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الملخّــص 

خصصنــا الحديــث في هــذا البحــث المنُظَّــات النصيــة التــي تضمــن ترابــط 

النــص، لدورهــا في الربــط بــن الجمــل والكتــل الجمليــة، مــن جهــة؛ ولعبَهــا 

دورا في الإرشــاد إلى الانتقــالات التــي تحــدث بــن مختلــف أجــزاء النــص. كــا 

أشرنــا إلى المعايــير التــي اخترناهــا لتصنيــف المنظــات النصيــة والتــي تتمثــل في: 

معيــار النمــط ومعيــار الوظيفــة ومعيــار الإرســاء التلفظــي. وأشرنــا إلى أقســامها 

بحســب هــذه المعايــير. كــا قمنــا بتحليــل نمــاذج مختــارة لــكل نــوع مــن هــذه 

الأنــواع.

الكلمات المفاتيح: 

منظــم نــصي - روابــط - واســات الخطــاب - سلســلة تعديديــة - منظــم زمــاني - 

منظــم مــكاني.



Les organisateurs textuels dans la description

Résumé

Le thème principal de notre recherche dans le présent article porte 

sur les organisateurs textuels qui assurent le liage dans le texte,  Nous 

avons évoqué d'une part leur rôle de connecter les phrases voir, les blocs 

de phrases, et d'autre part, leur rôle de balisage lors des transitions qui 

s'opèrent entre les différentes parties du texte. 

Comme nous l'avons bien souligné, les normes que nous avons choisies 

pour élaborer une classification des organisateurs textuels à savoir: La 

norme de type, la norme de fonction, et la norme de l'encrage énonciative.

Nous avons également effectué pour chacun de ces genres une analyse 

illustrative des modèles choisis.

Mots clés:

Organisateur textuel - connecteurs - marqueurs de discours - série énumé-

rative - organisateur temporel - organisateur spatial.



The Textual organizers in description

Abstract

The main theme of this paper concerns the textual organizers. We first 

mentioned their role of connecting the sentences and the blocks of sentences, 

and their role of beaconing transition that take place between the different 

parts of the text.

 As we have pointed out, the standards we have chosen to classify the text 

organizers are namely: The type standard, the function standard, and the 

"encrage enonciative" standard. 

For each of these genres, we also performed an illustrative analysis of the 

selected models.

Key words:

Textual organizer - connectors - discourse markers - enumeration - 

temporal organizer - spatial organizer.
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مقدمة:

ــة معرفــة مــا يحقــق  مــن بــن المســائل الأساســية التــي تعنــى بهــا اللســانيات النصي

ــص،  ــان واحــد يســمى الن ــا يجعــل الجمــل مؤلفــة في كي ــص، وم ــن أجــزاء الن ــط ب التراب

وقــد قطعــت الدراســات في هــذا الموضــوع أشــواطا كبــيرة، وذلــك منــذ هاليــداي 

وحســن في Cohesion in English )الاتســاق في الانگليزيــة(، الــذي تنــاولا فيــه مجمــوع 

الوســائل اللغويــة التــي تضمــن الربــط بــن الجمــل، والتــي تســمح لهــا أن توصــف عــلى 

ــص(، والدراســات المتجــاوزة  ــات )نحــو الن ــره نظري ــتْ تطوي ــا حاول ــص. وهــذا م ــا ن أنه

ــا  ــاق. وإذا أردن ــن الاتس ــؤولة ع ــات المس ــتْ الآلي ــة)Transphrastiques( إذ دَرس للجمل

مقارنــة الاتســاق بالانســجام1، عــلى أن كليهــا يعمــل عــلى تحقيــق نصيــة النــص، يمكننــا 

ــلى  ــة ع ــة قائم ــاق؛ ونصي ــي الاتس ــكل: ه ــلى الش ــة ع ــة قائم ــن: نصي ــن نصيّت ــز ب أن نمي
المحتــوى: هــي الانســجام. يقــول ج. م. آدم عــن أهميــة الاتســاق في اللســانيات النصيــة2:

ــجام،  ــا الانس ــاق. أم ــير للاتس ــو التنظ ــاسي ]…[ ه ــة الأس ــانيات النصي ــوع اللس "موض

ــاب  ــل للخط ــل تحلي ــن قبي ــو م ــة، فه ــات الخطابي ــا بالمارس ــه متعلق ــل، فلكون بالمقاب

يهتــم جديــا: بأجنــاس الخطــاب؛ وباســتهداف النــص؛ وبالمعــارف المتبادلــة بــن المتلفظــن 

المشــاركن في مقــام تفاعــل معــن. إلا أن إعــادة التعريــف التــداولي للانســجام، تضعــه في 

ــل الخطــاب". ــة وتحلي ــن اللســانيات النصي تقاطــع ب

ويبنِّ مايكل هاليداي ورقية حسن مفهوم الاتساق بقولهما3:

ــص  ــة الموجــودة داخــل الن ــات الدلالي ــه العلاق ــوم الاتســاق دلالي، ويقُصــد ب "إن مفه

والتــي تعرفــه كنــص. كــا يظهــر الاتســاق حــن يعَتمــد تأويــل عنــر مــا في النــص عــلى 

تأويــل عنــر آخــر إذ يفَــترض كلٌ منهــا الآخــر، بحيــث لا يمكــن فهــم الثــاني إلا بالرجــوع 

ــران  ــج العن ــمَّ يندم ــن ث ــاق، وم ــة اتس ــس علاق ــذا تتأس ــدث ه ــن يح إلى الأول، وح

المفــترضِ والمفــترضَ في النــص، احتــالا عــلى الأقــل".

ولكــن هــذا التعريــف راجــع إلى الوظيفــة الإحاليــة فقــط، وهــي التــي درســها الباحثان، 

إلا أن آليــات الاتســاق لا تتوقــف عنــد الإحــالات، فالمنظــات النصيــة آليــات اتســاقية، إلا 
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أنهــا، عــلى خــلاف الآليــات التــي درســها هاليــداي وحســن، غــير إحاليــة، وشرط الإحالــة 

ــه، كــا  ــة بــن العنــر المحيــل والعنــر المحــال علي وجــوب تطابــق الخصائــص الدلالي

جــاء في التعريــف أعــلاه. وكــا تشــير إلى عمليــة اســترجاع المعنــى الإحــالي داخــل النــص 

مــرة أخــرى، وهــذه الإحالــة ينُشــئها المتلفــظ في ذهــنِ المتلفــظ المشــارك )المتلقــي(، عــن 

ــر(، يشــيُر بهــا  ــة في ذاتهــا )كالضائ ــراده مورفيــات قــد تكــون مبهمــة الدلال طريــق إي

إلى أشــياء أو أشــخاص أو عبــارات أو جمــل أو سلاســل جمليــة أو نــص بأكملــه أو حتــى 

ــا أو  ــه، أي في ســياق لغــوي أو غــير لغــوي، ســابقة عليه ــصّ أو داخل نصــوص، خــارج الن

لاحقــة هدفهــا الربــط بــن عنــاصر النــص بمــا يحقــق التاســك في النــصّ.

والعلاقــات الاتســاقية بــن عنــاصر النــص، يمكــن أن تربــط بــن عنــاصر داخــل الجملــة 

الواحــدة، وفي هــذه الحالــة هــي لا تخــدُم ترابــط النــص، لأنهــا وإن أفــادت ترابطــا داخــل 

الجملــة وأفــادت المتلقــي في فهــم الجملــة: إلا أن ذلــك لا يعنــي تحقــق ارتبــاط الجمــل 

فيــا بينهــا وبــن الوحــدات الأعــلى منهــا في النــص، كــا أن البنيــة النحويــة نفســها كفيلــة 

بــأن تضمــن الربــط بــن عنــاصر الجملــة، لــذا فأهميتهــا تصغــر أمــام العلاقــات النحويــة 

الأخــرى، وهــذا معنــى قــول هاليــداي وحســن أن "الجملــة لا تحتــاج إلى الاتســاق لــكي 

تكــون متاســكة لأنهــا متاســكة مســبقا"4. كــا تربــط هــذه العلاقــات بــن الجمــل أيضــا 

أو بــن حــزم جمليــة، وهــذان النوعــان هــا المعنيــان بالدراســات الاتســاقية في اللســانيات 

النصيــة. وقــد ذكرنــا، أن دراســة النــص أو الخطــاب ترجــع إلى مســتوين، مســتوى محــي 

ومســتوى كي5، كــا يمكــن أن نضيــف إليهــا مســتوى آخــر يكــون في منزلــة بــن هذيــن 

ــة  ــة(، بدراس ــة )عبر-الجملي ــاوزة للجمل ــات المتج ــه الدراس ــوم ب ــا تق ــو م ــن، وه المنزلت

العلاقــات بــن الجمــل في مســتوى محــي أوّلا، ثــم قــد يتعداهــا إلى المســتوى الــكي، وإليه 

ترجــع الدراســات التــي تتنــاول الإحــالات وحــروف العطــف وغيرهــا، لــذا ارتأينــا أن نتناول 

هنــا في هــذا البحــث آليــة أكــثر كليــة، مــن حيــث تعلقهــا بالمســتوى الماكروبنــوي )بمعنــاه 

الأوســع الــذي يدخــل فيــه الــدلالي والشــكي( للتحليــل، وإذا كانــت المنظــات النصيــة لا 

تربــط بــن الجمــل، إلا أنهــا تربــط بــن كتــل نصيــة متركبــة مــن حــزم جمليــة، محققــة 
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بهــذا وظيفــة اتســاقية مهمــة في النــص.

وفي كلامــه عــن العمليــات التــي تضمــن ترابــط الجمــل، واتســاق النــص، يجعــل جــان-

)ميشــال آدم( هــذه العمليــات ســتة، تظهــر في الخطاطــة الآتيــة6:

خطاطة رقم1:

فمــن بــن الوســائل التــي تضمــن الترابــط بــن الجمــل ســيتوقف عملنــا في هــذا البحــث 

في الحديــث عــن ]5[ ونخــص بالتحليــل منهــا المنظــات النصية.

والمنظــات النصيــة آليــة تنتظــم عليهــا الوحــدات الكليــة للنــص، مــن خــلال مورفيات 

ظاهــرة، تســمح بتحديــد المعــالم التــي تكشــف عــلى الانتقــالات التــي تحــدث في مخطــط 

النــص، كــا ســيأتي توضيحــه.

 Deborah( ــه ديــبرا شــيفرين نجــد جوانــب لدراســة هــذه الوحــدات فيــا قامــت ب

Schiffrin( في Discourse Markers )واســات الخطــاب(، حيــث تناولــت بالتحليــل 

عــدة أنــواع مــن الواســات النصيــة منهــا الواســات الحجاجيــة )الروابــط الحجاجيــة(، 

في إطــار نظريــة تعنــى بالانســجام )أي كيــف يتعــاون المتلفــظ المشــارك في بنــاء المعنــى(. 

كــا أنهــا تشــير إلى أن هــذه الواســات تعنــى بتأويــل النــص، كــا تكشــف عــن أن هنــاك 
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ــى الاحتجاجــات  ــة ومعن ــا "يمكــن أن نحتفــظ ببني ــك إلى أنن ــا تشــير كذل حجاجــا، إلا أنه

حتــى بــدون واســات."7.

كــا كشــف رولي وآخــرون )1985( كيــف للروابــط )ومنهــا المنظــات النصية( أن تســم 

ــزة  ــدة متمي ــة(، كل وح ــة تراتبي ــة، علاق ــاب )بداية/نهاي ــات الخط ــن مكون ــل ب التمفص

بوظيفــة خاصــة متعلقــة بموقعهــا مــن الحــوار.

وكــذا فيــا قــام بــه ديكــرو وآخــرون في Les Mots du discours )كلــات الخطــاب(، 

ــاه  ــظ تج ــف المتلف ــم موق ــمح بوس ــي تس ــارات الت ــن العب ــه ع ــث في كتاب ــه الحدي وج

ــه حــن يســعى إلى  ــدل هــذه الواســات علي ــه، كــا ت ــذي يســعى إلى توصيل الغــرض ال

ــذي  ــع ال ــي الفصــل الراب ــه. فف ــا خطاب ــب به ــي يرت ــة الت ــاع أو الإرشــاد إلى الطريق الإقن

خصصــه ديكــرو وآخــرون للحديــث عــن "Décidément" حــدد في بدايتــه المســاعي التــي 

يبحــث عنهــا في دراســته لهــذه الواســات8:

ــم مــع 	  يــدرس كلــات ليــس هدفهــا إعطــاء معلومــات، ولكــن وســم علاقــة المتكل

المقــام؛

يــدرس قيمــة هــذه الكلــات، ليــس في جمــل معزولــة، ولكــن في اســتعالات تتطلــب 	 

مــن فهمهــا تحليــلا دقيقــا للمقــام؛

يســعى إلى إيجــاد "خطاطــة وصفيــة موحّــدة" للمورفيــم المــدروس، رغــم اللاتجانــس 	 

الــذي يســم اســتعالاته؛

وبعــد تحديــد هــذه "الخطاطــة الوصفيــة" لا بــد مــن دراســة آثارهــا عنــد تطبيقهــا 	 

عــلى حــالات خاصــة. 

أمــا )آدم وريفــاز( فيقترحــان تقســيا للمنظــات بحســب الأصنــاف النصيــة: المعيــدة 

للصايغــة )Refomulatif(؛ تعديديــة؛ مكانيــة؛ زمانيــة؛ حجاجيــة؛ بوليفونيــة.

ــات  ــي للعملي ــوذج نف ــن نم ــاف ضم ــك الأصن ــرون )1989( تل ــنولي وآخ ــدرس ش وي

اللغويــة لإنتــاج النــص، لمِلاحظــة الأثــر الــذي تحدثــه هــذه المنظــات  داخــل التنوعــات 

الســياقية )بمعرفــة الهــدف، والمخاطــب، والمقــام( للتعــرف عــلى الوظيفــة النصيــة لهــذه 



 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 922

 عبد الحق قاسمي    

الوحــدات.

ــة  ــص بهــذه الوظيف ــص لا تخت ــم الن ــي تعمــل عــلى تنظي ــات الت ــت المورفي ــا كان ولم

ــة، كــا ســيأتي توضيحــه، فهــذه المنظــات لهــا  ــل تســتعيرها اللغــة مــن أنظمــة فرعي ب

ــذا  ــارة إلى ه ــا أولا بالإش ــة، فقمن ــتعالاتها العادي ــه في اس ــلى ب ــاص، تتح ــل دلالي خ أص

الأصــل الــدلالي لهــذه المنظــات، يظهــر هــذا عندمــا ســنتحدث عــن المنظــات الزمانيــة 

والمكانيــة إذ أشرنــا إلى فائدتهــا الإرســائية، مــن خــلال وظيفتهــا الاعتلاميــة، ثــم أشرنــا إلى 

وظيفــة الدمــج الخطــي الــذي تقــوم بــه. كــا أننــا لم نخــرج عــن شرطنــا الأول باعتــاد 

نصــوص أصليــة طبيعيــة غــير مصطنعــة، فجعلنــا لــكل نــوع مــن أنــواع واســات الدمــج 

الخطيــة مقطعــا نصيــا للمثيــل والتحليــل. ثــم نظرنــا في مــدى اعتــاد هــذه الآليــات في 

ــة والتونســية. ــة الجزائري المقــررات التعليمي

1. 1. مفهوم المنظم النصي

يمكننــا أن نضــع تعريفــا للمنظــات النصيــة مــن خــلال مــا ســيأتي بيانــه، فنقــول أن 

المنظــم النــصي كلمــة أو أكــر مــن كلمــة تكشــف عــن الطريقــة التــي يصــاغ بهــا مخطــط 

ــي تحــدث  ــالات الت ــك بإرشــاده إلى الانتق ــه الخطــي، وذل ــن ترتيب ــث يضم ــص، بحي الن

ــذا  ــص. ل ــل الن ــا داخ ــكار وتدرجه ــب الأف ــاده إلى ترتي ــص، وإرش ــزاء الن ــف أج في مختل

فالمنظــات النصيــة عنــاصر ضروريــة لوحــدة النــص، فهــي التــي تســير بيــد القــارئ مــن 

أول النــص إلى آخــره.

Claude--Marie( وروزات )BernardSchneuwly  ( وننطلــق مــن مقــال لشــنولي

ــية  ــتيمولوجية الأساس ــات الابس ــدد المنطلق ــى نح ــز )Dolz Joaquim( حت Rosat( ودول

للمنظــات النصيــة. فمــن خــلال التتبــع لاســتعالاتها في الخطابــات، يميــز شــنولي وآخــرون 

مجموعــة مــن الخصائــص التــي يمكــن مــن خلالهــا تعريــف المنظــات النصيــة هــي9:

نا ومندمجا في بنية الجملة؛ أ( أنها لا تمثل جزء متضمَّ

ب( تقــوم هــذه المنظِّــات بضــم الجمــل بعضهــا مــع بعــض، أو تنظِّمهــا في تتابــع، مــع 

بيــان تعلُّقهــا بالســياق المقامــي أو بالنــص المجــاور )المقــام(.
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ج( لا تتأثّــر بمــا يلحقهــا أو يســبقها في التذكــير والتأنيــث، فهــي شــبه مســتقلة. عــلى 

خــلاف وحــدات الاتســاق كالعائــدات.

م يمكننــا أن نميــز أهــم وظيفــة للمنظــات النصيــة المتمثلــة في تنظيــم تتابــع  مــا تقــدَّ

ــات  ــلى المنظ ــم ع ــن نتكل ــثر ح ــر أك ــذا الأث ــنوضح ه ــياق، وس ــا بالس ــل وربطه الجم

ــة لاحقــا. ــة والزماني المكاني

كــا يميــز لنــا شــنولي مــن خــلال مــا ســبق، أنهــا مســتقلة عــن الجملــة غــير مندمجــة 

في بنائهــا النحــوي الداخــي، وهــذا ســيتضح مــع التطبيقــات عــلى الشــواهد التــي ســنقوم 

بهــا، وجعــل هــذا الــشرط حتــى يفصــل بينهــا بــن وحــدات الاتســاق كالعائــدات. 

ــة عــلى حــرف واحــد )كـــ:إذ( أو حــروف )كـــ:  ــز بــن المنظــات المبني ــا أن نمي ويمكنن

وعليــه(، والمنظــات المبنيــة عــلى تعبــيرات، إلا أن وظيفتهــا الأساســية هــي الربــط بــن 

ــتهم  ــلال دراس ــن خ ــرون( م ــنولي وآخ ــزوا )أي: ش ــا ميّ ــة. ك ــل جملي ــن كت ــل، أو ب جم

ــا: ــن، بحســب اســتعالها ووظيفته ــلى نوع ــأتي ع ــا ت ــة أنه للمنظــات النصي

 )Coordonnants( ــط ــة: الرواب ــات نصي ــا منظ ــلى أنه ــا ع ــل دائم ــدات تعم 1. وح

ــه في العربيــة: و، لكــن، لأن، لأنــه، حــن …(  وأدوات التعليــق )Subordonnants( )مثال

وبعــض الأحــوال أو الظــروف الحاليــة )Adverbes( التــي لهــا وظيفــة خاصــة ) كـــ:وإذ بـــ، 

وفجــأة(

2. وحــدات تعتــبر منظــات نصيــة فقــط إذا لم تكــن مندمجــة في بنيــة الجملــة، تكــون 

في بدايــة الجملــة: مركــب أداتي )Syntagme prépositionnel( )كـــ: في هــذه الأثنــاء، في 

هــذه اللحظــة( عبــارة وصــل )Locution conjonctive( )كـــ: في الواقــع، مــع ذلــك(.

إضافــة إلى مــا ســبق، يميــز شــنولي وآخــرون بــن أصنــاف للمنظــات النصيــة فرعيــة، 

وحينهــا اقترحــوا مجموعــة مــن المعايــير التقســيمية جعلوهــا كالآتي:

1. التقســيم بحســب البُعــد الإتباعــي )قبــل أن يحــل الليــل( في مقابــل المركبــي )قبــل 

حلــول الليــل(: وبعــض اختيــارات الربــط، خاصــة منهــا المرتبطــة بعمليــات الحــدف.

2. تقســيم بحســب الإجــراءات، يعنــي طــرق التنظيــم المعرفيــة للمضامــن: منظــات 
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زمانيــة، منظــات مكانيــة، منظــات حجاجيــة أو جدليــة )المخالفــة، التعــارض، الموافقــة(، 

منظــات تفســيرية أو تحليليــة )الجوانــب تعددايــة، الوظائــف، الأغــراض(، ونضيــف إليهــا 

كذلــك منظــات ميتاخطابيــة )هــذا يعنــي، مثــال ذلــك، باختصــار …(

3. بحســب أســلوب الإرســاء )التجــذر(: وحــدات إشــارية، مرتبطــة بالزمــان والمــكان، 

يكــون مرتبطــا بوضــع الإنتــاج الكلامــي. غــير إشــارية )وحــدات إحاليــة قبليــة )في الغــد، 

ــباب،  ــي الأس ــذه ه ــكان، وه ــا م ــة كـــ)كان ي ــة بعدي ــدات إحالي ــك( ووح ــة لذل نتيج

ــخ( ــة كالتأري ومختلط

4. بحســب مبــادئ البنينــة النصيــة المحــدد بالمخططــات اللغويــة أ( وحــدات الإرشــاد 

)Balisage( التــي تحــدد في مســتويات مختلفــة أجــزاءً مــن النــص. ب( وحــدات التحزيــم 

التــي تؤلــف حزمــا مــن القضايــا بحســب الــشروط التــي تفرضهــا إجــراءات التخطيــط. ج( 

الوحــدات التــي لهــا وظيفــة ربــط تضمــن الاســتمرارية للارســة اللغويــة.

ــار  ــار معي ــا في اختي ــوا منه ــي انطلق ــات الت ــض المنطلق ــبق أن بع ــا س ــر م ــد يظه ق

ــك في  ــر ذل ــي، يظه ــو الفرن ــد النح ــن قواع ــتوحوها م ــة اس ــات النصي ــيم المنظ لتقس

الأصنــاف )المقــولات( النحويــة التــي اســتعملوها، وهــو مــا يوقــع فيهــا تعقيــدا إذا أردنــا 

إســقاطها عــلى اللغــة العربيــة. إلا أننــا خــلال التحليــل الــذي ســنقوم بــه في هــذا البحــث 

ســنحاول أن نكشــف عــن هــذه المعايــير التــي أشــار إليهــا شــنولي وآخــرون، خاصــة فيــا 

ــا مــن هــذه الاقتراحــات، ســنحاول أن  ــة التــي ذكروهــا. وانطلاق ــير الفرعي ــق بالمعاي يتعل

ــذا،  ــا ه ــا في بحثن ــة نعتمده ــات النصي ــف المنظ ــير لتصني ــن المعاي ــة م ــغ مجموع نصي

ــا كالآتي: ونجعله

ــم  ــمها بتنظي ــا اس ــدل عليه ــا ي ــة، ك ــات النصي ــوم المنظ ــة: تق ــط المتوالي ــار نم معي

ــص مرتكــز عــلى  ــا، فمخطــط الن ــى عليه ــي يبن ــص الت ــد معــالم الن ــك بتحدي ــص، وذل الن

ــصي  ــط الن ــب النم ــات بحس ــذه المنظ ــود ه ــع وج ــف توزي ــات، ويختل ــذه المنظ ه

ــد  ــا ترش ــص، ك ــة في الن ــلى حج ــد" "لأن" ع ــلا، "ترش ــاج، مث ــي الحج ــه، فف ــة في الموظف

"إلا أن" عــلى دحــض لفكــرة، وهكــذا. فهــذه المنظــات متعلقــة بمــا تنــدرج فيــه داخــل 
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النــص، أو داخــل المتواليــة، فتفيــد في المعنــى بحســب المجــال الســياقي الــذي تنتمــي إليه، 

ــذا  ــده في الحجــاج. ل ــذي تفي ــى ال ــد حــن الــسرد غــير المعن ــلا، تفي فكلمــة "لكــن"10، مث

وحتــى نلتــزم الدقــة في عملنــا ارتئينــا أن نتحــدث في واســات الدمــج الخطيــة عــن تلــك 

التــي تنتمــي منهــا إلى نمــط الوصــف، حتــى لا يضيــع الجهــد بــن تشــعّب هــذه الكلــات 

الخطابيــة وتنــوع اســتعالها بحســب مــا تنــدرج فيــه، فارتئينــا أن نتعــرف عــلى وظائــف 

اســتعالها في النــص الوصفــي خاصــة.

ــا  ــا إذا بحثن ــار الأول، فإنن ــاه في المعي ــذي قررن ــن ال ــا م ــة: إذا انطلقن ــار الوظيف معي

ــلاث:  ــا إلى ث ــن أن نرجعه ــي، يمك ــط الوصف ــي إلى النم ــي تنتم ــة الت ــات النصي في المنظ

المنظــات التعديديــة؛ والزمانيــة؛ والمكانيــة. وعــلى هــذا قســمنا مباحــث هــذا البحــث. 

ــا. ــوم به ــي تق ــة الت ــة الدلالي وتقســيمها هــذا يرجــع إلى الوظيف

معيــار الإرســاء التلفظــي: يقــوم هــذا المعيــار بالتمييــز بــن المنظــات التــي لهــا وجــود 

وأثــر في الوضعيــة التلفظيــة، والمنظــات الأخــرى التــي لا أثــر لهــا فيهــا، بــل هــي متعلقــة 

ــات  ــن المنظ ــدث ع ــن نتح ــار ح ــذا المعي ــنعود إلى ه ــة. وس ــة الداخلي ــة النصي بالبني

الزمانيــة والمكانيــة أيــن يمكننــا أن نميــز هذيــن بحســب هــذا المعيــار، بخــلاف التعديديــة 

التــي لا إرســاء تلفظــي لهــا.

فالحاصــل إذًا، أن المعيــار الأول يســمح لنــا بتمييــز المنظــات النصيــة بحســب النمــط، 

ــة  ــار الوظيف ــا معي ــمح لن ــم سيس ــي، ث ــة الوصف ــات المتوالي ــث في منظ ــنحر البح وس

بتمييــز ثلاثــة أنــواع مــن المنظــات النصيــة في الوصــف )التعديديــة، الزمانيــة، المكانيــة(، 

ثــم سيســمح لنــا معيــار الإرســاء التلفظــي بالتمييــز بــن المنظــات التعديديــة، مــن جهــة؛ 

والمنظــات الزمانيــة والمكانيــة، مــن جهــة أخــرى.

وأمــا جيلبارتروكــو)Gilbert Turco( ودانيــال كولتيــه )Danielle Coltier( في مقالهــا 

الــذي يعــد أحــد المقــالات المؤسســة التــي تحدثــت عــن المنظــات النصيــة، فيقســان 

المورفيــات التــي تعمــل عــلى تنظيــم النــص بحســب معناهــا الــدلالي الأول إلى أنهــا تفيــد:

التسلسل الحجاجي )كـ: خاصة، فبالأساس(؛	 
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موقف المتلقي من المتلفظ )بلا شك، من المؤكد(؛	 

وسم الدمج الخطي )أولا، وأيضا، وأخيرا(.	 

كــا يفرقــان بــن المعنــى الصــي الــذي تجــيء عليــه هــذه المنظــات والمعنــى الــذي 

تكتســبه حــن تتحــلى بوظيفــة وســم الدمــج الخطــي، بقولهــا11::

"لا تملــك اللغــة مورفيــات خاصــة بالوســم الخطــي للسلاســل داخــل الخطــاب، لــذا 

فوظيفــة التنظيــم هــذه تتحــق مــن خــلال افتراضــات مــن أنظمــة فرعيــة أخــرى هــي: 

التعديــد )أولا، …( البنــاء المــكاني )مــن جهــة، …( أو الزمــاني )بدايــةً، …(. فهــذه الألفــاظ 

التــي هــي بالــرورة متعــددة الــدلالات ومتعــددة الوظائــف، تفقــد هدفهــا الــدلالي الأول 

لــكي تعنــي تتابــع المكونــات الخطابيــة"

كا يجعل الباحثان أقساما لواسات الدمج الخطية:

1( الإشارة إلى أن المكوّن الخطابي الذي ترافقه يسم بدأ السلسلة؛

2( يفيــد الإلحــاق يعنــي يســم أن المكــون الخطــابي الــذي ترافقــه يدخــل في سلســلة لا 

يكــون فيهــا العنــر الأول؛

3( يشير إلى أن المكون الخطابي الذي يرفقه يسم نهاية سلسلة.

هــذا تقســيم أول يقترحــه الباحثــان، في حــن يشــيران إلى تقســيم آخــر يرجــع إلى الأصــل 

الــدلالي لهــذه المنظات.

المنظِّات التعديدية؛ -

المنظات الزمانية؛ -

المنظات المكانية؛ -

منظِّات آخرى. -

ويمثلان هذا التقسيم في الجدول الآتي12:
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الوظيفة
الأصل الدلالي

الختمالمتابعةالافتتاح

ثانيا؛ الثاني؛ ...أولا؛ الأول ...تعديد

مكان
من جهة أخرى؛ من من جهة؛ من جانب؛...

جانب آخر؛ ...

وأيضا ..

وفي الأخير ..وبعده ..في البداية؛ ..زمان

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن أقــل عــدد تتركــب منــه قائمــة هــو اثنــان، لــذا فالمورفيــات  

ــذه  ــن، وفي ه ــن عنري ــة م ــة متكون ــي قائم ــن أن ينه ــاق يمك ــة الإلح ــة في خان المصنف

ــاء اللسلســة. ــة يكــون الســياق هــو الفاصــل للتعــرف عــلى انته الحال

وفي العربيــة إذا كان التعديــد يتوقــف عنــد عنريــن يكــون بـــ: الأول؛ الآخــر، ولا يقــول 

"الثــاني"،  فينتظــر الســامع أن يكــون هنــاك عنــر ثالــث، هــذا فيــا يتعلــق بالســلامة 
النحويــة، أمــا مــا هــو مســتعمل ففيــه توسّــع.

2. وظائف واسمات الدمج الخطية

اختيارنــا لمنظــات النمــط الوصفــي، أوّلا: كان لأن إحــدى أهــم وظائفهــا هــي تنظيــم 

ــذي لا يحمــل طــرازا  ــر أكــثر في النمــط الوصفــي ال ــا تظه ــة، وأهميَّته المخططــات النصي

ثابتــا لبنيتــه13، فتقــوم هــذه المنظِّــات بتحديــد أجزائهــا، وإظهــار معــالم النــص، وكيــف 

ــي، لم  ــذي يكســو النمــط الوصف ــس ال ــد واللاتجان ــه. وبســبب التعقي ــكاره في ــدرج أف تت

ــي تشــكل طــرازه  ــه"، ووصــف الخطاطــة الت يجــد آدم مــن وســيلة للكشــف عــن "بنيت

الأصــي إلا مــن خــلال أمريــن: 

ما دعاه مخطط النص؛	 

وكذلك المنظِّات النصية.	 

وإن كانــت أهميــة المنظــات النصيــة لا تنحــر عــلى النمــط الوصفــي فقــط 

فـ:"فعلامــات الترقيــم، وخاصــة المنظِّــات النصيــة تلعــب دورا أساســيا في وســم الوحــدات 

المعنيــة بالمعالجــة، ومنــه إذًا في التنظيــم الدلالي-التــداولي للخطــاب"14، ففائدتهــا إذًا 
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ــه،  تتعــدى النمــط الوصفــي، فهــي تقــوم، كــا ســيأتي، بإرشــادات إلى فهــم النــص وبنائ

ــد الإرســاءاتالتلفظية  ــص، وتحدي ــة داخــل الن ــالات الدلالي ــا تحــدد الانتق ــث إنه مــن حي

ــاركن. ــن المش للمتلفظ

ــط  ــده برب ــذه المنظــات، فهــي تقــوم عن ــف أخــرى له ــكار وظائ ــف برون كــا ويضي

مختلــف مســتويات تنظيــم النــص، كــا يدعــو إلى دراســتها بطريقــة تنازليــة، مــن البنيــة 

ــة. فيقــول15: ــة الجملي ــة إلى البني النصي

"في المســتوى الأشــمل، تقــوم هــذه الآليــات الريحــة بإظهــار تمفصــلات مخطــط النــص، يسُــتخرج 

ــزاء،  ــذه الأج ــة به ــات المتعلِّق ــاط الخِطاب ــف أنم ــك إلى مختل ــير كذل ــة، وتشُ ن ــك القِطــع المكوِّ ــن ذل م

فتقــوم ]هــذه الآليــات[ في هــذه الحالــة بوظيفــة تجزيئيــة. وفي مســتوى أصغــر، هــذه الآليــات يمكنهــا 

أن تســم نقــاط التمفصــل بــن جمــل متواليــة واحــدة، أو نــوع آخــر مــن التخطيــط وظيفتهــا الأساســية 

هــي رســم الحــدود )demarcation( والإرشــاد )balisage(. وفي مســتوى أصغــر، هــذه الآليــات يمكنهــا 

تبــنّ أســاليب الدمــج للجمــل التركيبيــة في البنيــة التــي تشــكلها جملــة في متواليــة أو أي شــكل آخــر 

مــن أشــكال التخطيــط، وظفيتهــا إذا هــي التحزيــم )Empaquetage(، ومــن بــاب التوســيع، نعتــبر أن 

هــذه الآليــات نفســها التــي تمفصــل جملتــن نحويتــن أو أكــثر مــن جملــة واحــدة كتابيــا تضُمــن بهــذا 

وظيفــة الربــط )التجــاور، العطــف( أو الضــم )Enchassement( )الإتبــاع(".

فينتج لدينا أن وظائف المنظات النصية هي:

ــد  ــا )بتحدي ــه، دلالي ــي تحــدث في ــد التمفصــلات الت ــص، وتحدي ــة الن ــوم بتجزئ 1. تق

ــص(؛ ــد أجــزاء مخطــط الن ــص( وشــكليا )بتحدي ــة في الن ــلات الدلالي التنق

2. وتقــوم بهيكلــة تــدرج النــص وتتبــع الخطــوات التــي ينتظــم عليهــا، بحيــث ترتــب 

الأفــكار التــي يتضمنهــا النــص.

3. وهــي تقــوم كذلــك بترتيــب أجــزاء الخطــاب المعروضــة في النــص مــن خــلال محــاور 

ــان والمكان؛ الزم

4. الإرشاد

5. التحزيم
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6. الربط والضم

7. واسات الدمج الخطية في الوصفي

3. المنظمات التعديدية

ينطلــق آدم مــن مفهــوم التعديــد )Enumération( في الريطوريقــا. وفيهــا أنــه، حــن 

ــة، يعُنــى التعديــد بكشــف مختلــف الأجــزاء المنتميــة إلى كلٍّ مــا؛ وإظهــار  الوصــف خاصَّ

الوجــوه المختلفــة لــذات مــا16. وســنتبن، فيــا بعــد، أن هــذا التعريــف إنمــا يعُــدّ نوعــا 

واحــدا فقــط مــن أنــواع التعديــد التــي ســوف نشــير إليهــا. لكنــه يكشــف عــن جانــب 

ــزاء أو  ــدِّ أج ــلى ع ــم ع ــمه، قائ ــه اس ــير ل ــا يش ــد، ك ــد؛ فالتعدي ــى التعدي ــم في معن مه

خصائــص17 شيء مــا، وفي الوصــف يقــوم بتجزئــة الــيء المــراد وصفــه لــكي يمكــن وصفــه. 

ــه بقولهــا18: ــد آدم وريفــاز يعرفان والوصــف عن

ــاب ]…[.  ــة الخط ــف[ إلى خطي ــود ]بالوص ــيء المقص ــن ال ــن تزام ــل م ــو أن تنتق ــف ه "أن تص

والخطيــة الأكــثر بســاطة في النمــط الوصفــي تتمثــل في تعديــد الأجــزاء و/أو الخصائــص لــكلٍّ مــا، عــلى 

شــكل قائمــة بســيطة"

ــة في  ــاب"، إلى خاصي ــة الخط ــود إلى خطي ــيء المقص ــن ال ــن تزام ــه: "م ــير بقول ويش

اللغــة، أشــار إليهــا سوســير، هــي الخطيــة، "فالملفوظــات عنــاصر متتابعــة بطريقــة خطيــة، 

فــكل مورفيــم يعــد تتابعــا مــن الفونيــات، وكل جملــة هــي تتابــع مــن المونيــات، وكل 

ــد،  ــه في آن واح ــودا كل ــوف موج ــيء الموص ــإذا كان ال ــل"19، ف ــع جم ــو تتاب ــاب ه خط

فــإن طبيعــة الــكلام، أو الخطــاب، لا يمكنهــا أن تســاير هــذا الوجــود المتزامــن، لــذا يرجــع 

المتكلــم إلى التجزئــة ليجعــل عمليــة الوصــف تدخــل في خطيــة يمكــن للخطــاب وصفهــا. 

ــب أحــداث  ــسرد يمكــن للغــة أن ترت ــلا، ففــي ال ــسرد مث ــن الوصــف وال ــا الفــرق ب وهن

الــسرد أو القــص بالترتيــب الــذي وقعــت عليــه الأحــداث في الواقــع، لأن أحــداث الــسرد 

ــا،  ــع خطي ــق الواق ــلا لا يمكــن أن يطاب ــة مث ــا الوصــف فوصــف حديق ــا. أم ــة، غالب خطي

لأنــه لا خطيــة في وجــود الحديقــة، فالحديقــة موجــودة كلهــا أثنــاء الوصــف، لــذا يحتــاج 

الواصــف أن ينتهــج اســتراتيجية مــا في تبعيــض الحديقــة فيصــف هــذه الأبعــاض واحــدة 
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بعــد أخــرى، وهنــا تظهــر وظيفــة التعديــد.

ثــم يشــير آدم إلى خاصيــة مــن خصائــص النمــط الوصفــي الــذي يتميــز بعــدم انتظــام 

خطاطتــه في طــراز معــن.

تحدثــت بياتريــس دامــام جيلــبر )Bèatrice Damamme Gilbert(، في كتــاب خــاص 

ــة  ــرة بلاغي ــه ظاه ــة، كون ــلة التعديدي ــن السلس ــث ع ــة للحدي ــة كامل حــوى 370 صفح

وأســلوبية، كــا تصــف دراســتها أنهــا "دراســة دقيقــة لــكل أشــكال ]السلســلة التعديديــة[ 

ــون  ــا أن تك ــة يمكنه ــلى الكيفي ــرف ع ــا بالتع ــمح لن ــي تس ــة، والت ــا الحي ــل حقيقته داخ

وســيلة لإيصــال المقصــد، وتهيئــة التأثــير"20، وقامــت فيــه بجمــع كل مــا قيــل عــن التعديد 

قبــل أن تقــترح تعريفهــا لــه، لــذا كان لزامــا مــن أجــل تعريــف التعديــد أن ننطلــق مــن 

تعريفهــا، فتقــول21: 

ــات،  ــاظ )كل ــة ألف ــه ثلاث ــدد أقلّ ــن ع ــكل م ــوي متش ــير لغ ــة كل تعب ــلة تعديدي ــمي سلس "نس

ــة  ــة أو نحوي ــاف( مورفولوجي ــولات )أصن ــي إلى مق ــي تنتم ــات( الت ــن الملفوظ ــدات م ــات، وح مركَّب

ــة أو  ــي تكــون متصل ــب الملفــوظ، والت ــة مطابقــة في تركي ــي تشــغل وظيف ــة أو مشــابهة، والت مطابق

ــا"  ــاذاة بعضه ــع بمح ــن توض ــم ح ــات الترقي ــة بعلام مترابط

نتحــدث هنــا عــن مــا جــاء في هــذا التعريــف في نقطتــن، الأولى: في الاصطــلاح الــذي 

اختارتــه المؤلفــة؛ والأخــرى: في المأخــذ الــذي وجهــه ج. م. آدم عــلى هــذا التعريــف.

أمــا فيــا يتعلــق بالاصطــلاح، فتســتعمل ب. دمــام جيلبــار المصطلــح المركــب السلســلة 

التعديديــة )Série Énumérative( بــدل التعديــد )Énumération(، مــن أجــل التفريــق 

بــن المعنــى الــذي قصدتــه في كتابهــا، وبــن التصــورات التــي قدمــت الحديــث عنهــا في 

فصــل مــن كتابهــا حيث جمعــت تعريفــات اللســانين والريطوريقيــن والأســلوبين في هذا 

الغــرض، لاختــلاف الهــدف مــن البحــث فيــا يتعلــق بالدراســة المبتكــرة التــي اقترحتهــا 

المؤلفــة؛ وكــذا لتســليط الضــوء عــلى طبيعــة هــذه الظاهــرة التــي لا توجــد إلا في سلســلة 

مــن العنــاصر22. لــذا نفضــل اســتعال هــذا الاصطــلاح عــلى مــا هــو منتــشر في الاســتعال 

)عنــد: آدم، أو تروكــو وكولتييــه، أو منگنــو، أو غيرهــم(.
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أمــا النقطــة الثانيــة حــول هــذا التعريــف، فهــو قصــوره عــن أن يحمــع كل خصائــص 

التعديــد، فيناقــش آدم هــذا التعريــف أنــه قــاصر عــلى بعــض النصــوص، وهــي مــا كان 

ــدا، إلا إذا  ــثر تعقي ــه عــلى نصــوص أك ــا خالصــا وصريحــا، ولا يمكــن تطبيق ــد فيه التعدي

ــلة في  ــم السلس ــف تنتظ ــرف كي ــب أن نع ــع، فيج ــاه الأوس ــف بمعن ــذا التعري ــا ه أخذن

ــة. مجموعــات فرعي

ليتضــح معنــى المنظــات التعديديــة بشــكل أكــبر، انطلاقــا مــن تعريــف دمــام جيلــبر، 

نحــاول أن نلاحــظ اســتعالها في نــص مــن النصــوص، عــلى ســبيل التمثيــل والتوضيــح، وإن 

كان أفضــل مثــال عــلى هــذا مــا كان تعديــدا خالصــا، كقائمــة أو غيرهــا، كــا هــو الحــال في 

وصفــات الــدواء، أو مقاديــر الأكلات أو غيرهــا، فنحــاول التعــرف عــلى التعديــد فيــه، فقــد 

جــاء في المســوعة العربيــة العالميــة: تحــت عنوان:"أنــواع الســلاحف المائيــة ":

]شاهد 1[ توجد ست أنواع مجموعات رئيسية من السلاحف المائية هي:

المائيــة؛                          والمســتنقعات  الــبرك  ســلاحف   -2 المائيــة؛  والمســك  الأحــوال  ســلاحف   -1

3- الســلاحف البريــة؛ 4- الســلاحف المائيــة جانبيــة العنــق؛ 5- الســلاحف المائيــة النهاشــة؛ 

ــة. ــوة الصدف ــة رخ ــلاحف المائي 6- الس

كا جاء في مقطع نصي من النبي لجبران خليل جبران:

]شاهد 2[ وما هو العمل المقرون بالمحبة؟

هو أن تحوك الرِّداء بخيوط مسحوبة من نسيج قلبك.

هو أن تبني البيت البيت بحجارة مقطوعة من مقلع حنانك وإخلاصك.

هو أن تضع في كل عمل من أعالك نسمة من روحك.

أجل إن العمل هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة.

ــن: الأول في  ــان في أمري ــا يختلف ــة، إلا أنه ــلة تعديدي ــد سلس ــن نج ــي كلا المقطع فف

ــه تكــرارا  ــا ]شــاهد2[ فنجــد في ــد دون اســتعال منظــات، أم ــه تعدي أن ]شــاهد1[ في

ــة كل فقــرة مــن هــذا  ــارة "هــو أن" في بداي لـ"لازمــة" هــي "هــو أن" حيــث تتصــدر عب

المقطــع دون أي علامــة ربــط أخــرى، تربــط الأجــزاء التــي تــأتي بعدهــا؛ أمــا الأمــر الثــاني 
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ــم تعديدهــا في كل مــن المقطعــن،  ــي ت ــوع الوحــدات الت ــو ن ــه، فه ــان في ــذان يختلف ال

ــع الإشــكال في  ــا يق ــرات. وهن ــن فق ــدد ب ــر فع ــا الآخ ــن ملفوظــات، أم ــدد ب ــالأول ع ف

تعريــف السلســة التعديديــة، فــإذا رجعلنــا إلى تعريــف دمــام جيلبــار الســابق، نجــد أن 

ــاصر تنتمــي إلى  ــو يتكــون مــن عن ــة، فه المقطــع الأول ]شــاهد1[ يعــد سلســلة تعديدي

ــا مترابطــة  ــا، كــا أنه ــق )هــو الملفــوظ(، وضعــت بمحــاذاة بعضه ــف نحــوي متطاب صن

ــرت  ــابق، إذ ق ــف الس ــور التعري ــد قص ــاهد 2[ نج ــا في ]ش ــم. إلا أنن ــات الترقي بعلام

الباحثــة السلســلة التعديديــة عــلى الجملــة كأقــى مــا يمكــن أن يكــون عليــه، وهــو مــا 

يلمــس في قولهــا: "تنتمــي إلى أصنــاف نحويــة" وفي "تركيــب الملفــوظ" في التعريــف الــذي 

ســقناه، وهــو مــا يخــرج ]شــاهد 2[ ـ الــذي نعــده سلســلة تعديديــة، في دراســتنا هــذه، 

كــا ســيتوضح ذلــك أكــثر فيــا ســيأتي ـ مــن كونــه سلســلة تعديديــة. هــذا مــن جهــة، 

كــا أن التعريــف اســتبعد السلاســل التعديديــة التــي تقــع معطوفــة بـــ"و" أو بـــ"أو" أو 

بغيرهــا، وهــو مــا نعتقــد خلافــه.

ــب  ــف ترُت ــة كي ــون بمعرف ــا يك ــف إنم ــة في الوص ــل التعديدي ــلى السلاس ــرف ع فالتع

سلســلته مــن خــلال مركباتــه الجزئيــة، وكيــف تــم هــذا الترتيــب، ثــم النظــر في الواســات 

التــي قامــت بــرط هــذه الأجــزاء.

وانطلاقــا مــن الانتقــادات الســابقة، نقــدم تعريــف آدم الــذي يعــد أوســع وأكــثر إلمامــا 

لأجــزاء هــذا المفهــوم، وهــو يضيــف فيــه التنبيــه عــلى خاصيــة مــن خصائــص التعديــد، 

وهــو كونــه غــير منتظــم، فــلا يوجــد لــه رتابــة في اســتعاله، تكشــف عــن طريقــة ترتيبــه 

وانتظامــه، يقــول23:

"التعديــد )للأجــزاء أو للخصائــص أو للأفعــال( مــن العمليــات الوصفيــة الأساســية، وفي كل الحــالات، 

ــا والتــي يجــب أن لا يكــون تنظيمهــا في الأصــل لا  يتمثــل في اســتحداث مجموعــة مــن القضايــا خطيّ

ســببيا )حجــاج(، ولا كرونو-منطقيــا )سرد ]…[(. فمــن البديهــي أن التعديــد غــير محكــوم بــأي نظــام".

ــة عنــد الحديــث عــن التعديــد،  ولكــن هــذه "العشــوائية"، التــي قــد تبــدولأول وهل

ــدّة اســتراتيجيات:  ــا إلى الاســتعانة بع ــا يلجــأ المتلفــظ هن ــذا "اللانظــام"، وإنم ليســت به
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لاجتنــاب حالــة غيــاب التنظيــم؛ وكــذا لتســهيل عمليــة القراءة-التأويــل. وتعُــد واســات 

ــيء  ــف. وال ــا الوص ــوم عليه ــي يق ــية الت ــتراتيجيات الأساس ــذه الاس ــدى ه ــد إح التعدي

ــة. ــة والمكاني ــال عــن المنظــات الزماني نفســه يق

ــة آدم، في  ــة تدخــل، في فرضي ــة بالسلســلة التعديدي ــا أن هــذه الإجــراءات المتعلق ك

ــم  ــة؛ قوائ ــة مرتب ــم تعديدي ــن خــلال قوائ ــات م ــي تنُظــم المعلوم ــص الت مخططــات الن

مشــبعة، ويـَـرب أمثلــة عــلى هــذا بـ)الجهات الأربــع، الفصــول الأربعة، الحــواس الخمس، 

الترتيــب الألفبــائي أو العــددي( هــذه القوائــم تدعــو إلى مبــادئ تنظيميــة مختلفــة: مــن 
نــوع ألفبــائي أو عــددي، أو متعلقــة بالخطــوط العريضــة للموضــوع أو الكرونولوجيــة له24. 

ورغــم مــا يبــدو مــن التنــوع لهــذا التصنيــف فكلــه راجــع إلى الوظيفــة النصيــة نفســها 

التــي أشرنــا إليهــا ســابقا.

ــة  ــواع، بحســب طبيع ــة أن ــه، ثلاث ــو وكولتي ــد تروك ــا هــو عن ــد آدم، ك ــد عن والتعدي

التعبــيرات المســتعملة فيــه، إذ لا توجــد مورفيــات خاصــة بالتعديــد وإنمــا تســتعير مــن 

آليــات أخــرى )أنظمــة فرعيــة كــا يطلــق عليهــا( كالترقيــم والظــروف وغيرهــا، كــا ســبق 

أن أشرنــا إليــه عنــد تروكــو وكولتيــه. إلا أننــا ســنخالفهم شــيئا مــا في هــذا التصنيــف، فقــد 

أفردنــا التكــرار بنــوع خــاص مســتقل عــن المنظــات المعطوفــة، وألحقنــا الــرب الأخــير 

منهــا بالــذي قبلــه كــا ســيأتي، فجــاءت عــلى ثلاثــة أضرب، هــي:

الضرب الأول: منظمات تكرارية

يمثــل التكــرار أحــد أهــم الاســتراتيجيات في التعديــد، إذ كثــيرا مــا نجــد النصــوص التــي 

ــاصر  ــع العن ــة في مطل ــن كلم ــثر م ــة أو أك ــرار كلم ــا تســتعمل تك ــاصر شيء م ــدد عن تع

ــات  ــاني )المنظ ــرب الث ــع ال ــي م ــرب يلتق ــذا ال ــة، وه ــلة التعديدي ــكلة للسلس المش

ــذي  ــا ال ــة حده ــن معرف ــث لا يمك ــلة، بحي ــة متسلس ــكل قائم ــه يش ــة( في كون المعطوف

تنتهــي إليــه مــن خــلال مخططهــا العــام، كــا قــد يكــون الأمــر بالنســبة للــرب الثالــث، 

مثــلا. ولعــل هــذا الســبب هــو مــا جعــل آدم يهمــل أن يجعلــه في نــوع مســتقل. 

وإذا رجعنــا إلى ]شــاهد 2[ نلاحــظ هــذا الــرب مــن المنظــات التعديديــة. فالتكــرار 
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في ]شــاهد 2[ لـ"هــو أن" حيــث أخــذ جــبران في تعديــد الصفــات التــي يجــب أن يتحــلّى 

بهــا العامــل في عملــه لــكي يكــون عملــه "مقرونــا بالمحبــة"، ودلـّـت القرينــة "هــو أن" عــلى 

بدايــة الــكلام عــن كل خصلــة منهــا.

ــلة  ــق سلس ــل تحقي ــن أج ــم( م ــم )مورفي ــرار لواس ــة التك ــر أهمي ــف، تظه في الوص

تعديديــة، وذلــك مــن أجــل تعديــد الخصائــص النفســية، كــا في المثالــن الســابقن، أو غــير 

ذلــك مــن العنــاصر. كــا أن للتكــرار، في المثالــن الســابقن، وفي غيرهــا، تأثــيرات بلاغيــة، 

ليــس هــذا موضــع الــكلام عنهــا.

الضرب الثاني: المنظمات المعطوفة 

ــه أدوات الربــط ومــا يعمــل عملهــا،  ــاني منهــا، فهــو مــا تســتعمل في أمــا الــرب الث

ــاصر  ــة: تجعــل عن ــة )Additifs(. وفي هــذه الحال ــات إضافي وهــو مــا يدعــوه آدم منظِّ

القائمــة في سلســلة، بحيــث لا ســبيل إلى توقــع عــدد هــذه العنــاصر ولا متــى قــد تنتهــي.

 جاء في مجمع الأمثال، عند حديثه عن المثل: كل فتاة بأبيها معجبة ما يأتي:

ــعدي؛ وذلــك أنَّهــا وثــلاث  ]شــاهد 3[ أوَّلُ مــن قــال ذلــك العَجْفَــاءُ بنــت علقْمــةَ السَّ

ــرٍ  ــلاً في قم ــا لي ــنْ به ــا، فوافَ ــنَ فيه ثْ ــدْنَ بروضــة يتحدَّ ــنَ فاتَّعَ ــا خرجْ ــن قومه نســوة م

زاهِــر، وليلــة طلقْــةٍ ســاكنة، وروضــة مُعشِــبة خَصْبــة، فلــاَّ جلسْــن ]…[ قلــنَ: أيُّ النِّســاء 

أفضــلُ ؟ قالــت إحداهــن: "الخَــرودُ الــوَدودُ الوَلــود"، قالــتِ الأخــرى: "خيرهــنَّ ذاتُ الغِنــاء 

ــةُ: "خيرهــنَّ  ــت الثالث ــا شــارعا النحــاء"، قال ــي تحته ــا ويلتق ة الحي ــاء، وشــدَّ ــب الثَّن وطي

ــا  ــة لأهله ــنَّ الجامع ــةُ: "خيره ــت الرَّابع ــوع"، قال ــير المن ــوع، غ ــوع النَّف ــموع الجَم السَّ

: "خيرهــم  ــت إحداهــنَّ ــأيُّ الرِّجــالِ أفضــلُ؟ قال ــنَ: ف الوادعــة الرَّافعــة، لا الواضعــة"، قلْ

ــمُ، ذو  ــة: "خيرهــم الســيِّد الكري ــال"، قالــت الثَّاني ــال ولا التِّنْب ــرَّضيُّ غــير الخظَّ ــيُّ ال الحَظِ

ــخيُّ الــوفيُّ الــذي لا يغُِــيُر  الحســب العميــم، والمجــد القديــم"، قالــت الثالثــة: "خيرهــم السَّ

ــلاقِ،  ــرمُ الأخ ؛ ك ــنَّ ــنَّ إنَّ في أبي لنَعْتكُُ ــة: "وأبيك ــت الرابع ــرَّة"، قال ــذ ال ــرَّة، ولا يتَّخ الح

ــباق، ويحمــده أهــلُ الرِّفــاق"، قالــت العجفــاء  ــلاق، والفلــج عنــد السِّ ــدقُ عنــد التَّ والصِّ

ــلاً. ــتْ مث ــا مُعجبة". فذهبَ ــاة بأبيه ــك: "كلُّ فت ــد ذل عن
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فنجــد في هــذا النــص نوعــن مــن السلاســل التعديديــة، فمنهــا مــا جــاء دون منظــات 

نصيــة كمثــل "الخَــرودُ الــوَدودُ الوَلــود"، بــل ينتتظــم فقــط عــلى علامــات الوقــف، وهــو 

ــل عــلى  ــي تعم ــص والت ــات الموجــودة في الن ــدرس المورفي ــا ن ــا، لكونن ــا هن ــا لا يعنين م

تنظيــم النــص. ونــوع آخــر هــو تعديــد في الوصــف باســتعال واســات؛ هــي هنــا حروف 

عطــف. ففــي وصــف المــرأة الرابعــة لأبيهــا  تنطلــق السلســلة التعديديــة مــع "إنَّ في أبي 

"، والــذي يعــد كالموضــوع الــذي ترجــع إليــه الصيــغ التعديديــة الأخــرى كافــة،  لنَعْتكُُــنَّ

فــا يــأتي مــن تعديــد إنمــا هــو لخصــال أبيهــا، ولمــا أتى العنــر الأول مــن التعديــد ليقــول 

أن مــن خصــال أبيهــا هــو الصــدق، وهــو يشــكل بدايــة التعديــد في المقطــع، وهــو يــدل 

عــلى خلــق في اللســان، ثــم تتبــع هــذا الوصــف بوصــف آخــر باســتعال حــرف العطــف 

"الــواو” بقولهــا: "والفلــج عنــد الســباق" وهــو يــدل عــلى خلــق في الجســم، بأنــه قــوي، 

ــه هــذه، وتعــدي هــذا  ــاس بأخلاق ــم أتبعــت هــذا باعــتراف الن وماهــر في الفروســية، ث

الاعــتراف ليــس إلى رفاقــه فقــط بــل إلى أهــل رفاقــه كذلــك.

وتســتعمل في هــذا النــوع واســات مــن نــوع حــروف العطــف، ومــا جــاء عــلى معناها. 

ونــرى إلى اســتعالها مــن خــلال نــص "حديقة":

]شــاهد 4[ كنــت أغــى كل يــوم هــذا المجتــلى الســاحر في رونــق الضحــى، أو في متــوع 

النهــار، فأجــد الشــمس )قــد لألأت جوانــب النخــل(، )وغــوارب النهــر(، )وأخــذت ترشــق 

ــن في  ــن كعادته ــل(، يبح ــات الهدي ــجر وبن ــلال الش ــن خ ــة(، )م ــلال الندي ــعتها الظ بأش

عــن عــلى التقاعــد ألحــان  فــروع التــن وأغصــان التــوت بأرجلهــن ومناقرهــن، وهــن يرجِّ

الخريــف.

يمكننــا أن نــرى شــيئا مــن المنظــات التعديديــة في هــذا المقطــع، إذ يبــدأ التعديــد بعــد 

الجملــة التــي يمكننــا أن نعدهــا المطلِقــة لعمليــة التعديــد، بعدهــا، وقــد ضمــت عبــارات 

التعديــد بحــرف العطف )الــواو(.

كــا قــد نجــد روابــط أخــرى، إضافــة إلى حــروف العطــف، تنــوب عنهــا، ويمكــن أن 

ــذي اعتمــده آدم وهــو إشــهار لســيارة: ــال ال ــا المث نقــدم هن
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الضرب الثالث: واسمات الدمج الخطي بالمعنى الفعي:

ــة، عــلى ســبيل التوســع فقــط، وإلا  أطُلــق عــلى هــذا النــوع واســات الدمــج الخطي

فهــذه الوظيفــة تشــترك فيهــا جميــع المنظِّــات التعديديــة الأخــرى، لكــون هــذا الــرب 

أكــثر وضوحــا في أداء هــذه الوظيفــة مــن الأضرب الأخــرى، وهــذه الــرب هــو الأحــق 

بمــى التعديــد في النــص الوصفــي، كونــه معنيــا بوســم أجــزاء النــص التــي تشــكل مخطــط 

النــص، وهــو مــا أشــار إليــه تروكــو وكولييــه في مقالهــا الســابق الذكــر.

يمكننا أن نمثل على واسات الدمج الخطية، لا على سبيل الحر، بهذا الجدول:

واسمات الختمواسمات المتابعةواسمات البداية

أولا؛ في بدايــة؛ مــن 
جهــة؛ في الصــدارة ...

ــاني؛ الآخــر؛ مــن جهــة أخــرى؛  الث
وأيضــا؛ كذلــك؛ وبعــده؛ أضــف 

ــه ... ــه؛ زد علي علي

الأخــير؛ وفي النهايــة؛ 
والحاصــل...

ــل في  ــي تدخ ــات الت ــلاه، إلى أن الواس ــه أع ــا إلي ــا أشرن ــه إلى م ــن التنبي ــأس م ولا ب

خانــة المتابعــة يمكــن أن تكــون واســات ختــم إذا كانــت القائمــة )السلســلة( متكونــة مــن 

عنريــن فقــط. وكــذا قــد نضيــف إلى هــذه الخانــات واســات أخــرى في المنطــوق، ســواء 

مــا تعلــق باللغــة المعياريــة أو الدارجــة.

ولمــا لم يكــن للنمــط الوصفــي طــراز محــدد الأطــوار، كــا هــو الشــأن بالســنبة أنمــاط 

المتواليــات  الأخــرى، لــذا فــإن المنظــات النصيــة تلعــب دورا كبــيرا في تنظيــم مخططــات 

ــذه  ــق ه ــا في تحقي ــثر وضوح ــس أك ــاصره، ولي ــب عن ــة وترتي ــزيء المتوالي ــص، بتج الن

الوظيفــة مــن هــذا النــوع مــن التعديــد، إلا أننــا قــد لا نجــد الخانــات جميعهــا المعــبرة 

عــن مراحــل التعديــد مهيــأة داخــل نــص مــا،  وهــو مــا نجــده في قصــة "سلســلة جهنميــة" 

في ممنــوع التصويــر للأديــب التونــي بــوراوي عجينــة: 

ــاش  ــص الق ــة ق ــام آل ــير أم ــل الكب ــة المعم ــة  جالســة في قاع ــت آمن ــاهد 5[ كان ]ش

الكهربائيــة، توضــع أمامهــا لفافــات قــاش وارد مــن الخــراج، وقــد رســمت عليــه أشــكال 

دقيقــة لقميــص موحــد، فتحــرك فيهــا الشــفرة الحــادة، متبعــة الخطــوط. وحــن تفــرغ 

ــا في  ــة أخــرى القطــع فتضعه ــا والتعــب مرتســم عــلى محياهــا، تأخــذ عامل مــن مهمته
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عربــة، وتوزعهــا عــلى بقيــة الزميــلات. هــذه تخيــط الصــدار، وتلــك الأكــام وثالثــة تركــب 

الأزرار ورابعــة تكــوي، وخامســة تراقــب، وسادســة ترصّــف القميــص الجاهــز في صنــدوق 

قبــل أن يوضــع في شــاحنة ويرســل عــبر المينــاء ليبــاع في أســواق الخارجيــة أو يعــود إلى 

البــلاد ســلعة أجنبيــة.

تظهــر واســات الدمــج الخطــي في هــذا المقطــع باديــة منــذ قــول الكاتــب: "وثالثــة..، 

ــه "هــذه ..،  ــل هــذا مــن قول ــدأ قب ــد يب ورابعــة..، وخامســة..، وسادســة.." إلا أن التعدي

وتلــك ..".

ــن  ــوع م ــذا الن ــرد ه ــيرا"، ويف ــد، وأخ ــو"أولا، وبع ــا ه ــا ربع ــف آدم ضرب ــا يضي ك

الواســات بمبحــث خــاص، وإن كانــت ـ هــذه الواســات ـ مــن قبيــل مــا نحــن بصــدده 

ــن مــن الاســتعال: ــن حالت ــا ب ــز فيه ــا، ويمي هن

الأولى: إحالية، وترجع إلى الإحالة الزمانية لهذه الواسات؛

ــاء النــص، وتقــوم بترتيــب عنــاصر الخطــاب، وتكــون كالدليــل  والأخــرى: متعلقــة ببن

للمتلقــي ليتابــع تــدرج النــص. 

فقــد يتحققــون توافــق بــن الأحــداث في الواقــع وبــن الترتيــب النــصي، كــا أنــه قــد 

يقــف الواصــف عنــد شيء مــا يصفــه ولا يكــون لهــذا الــيء ترتيــب كرنولوجــي معلــوم 

ــة أخــرى كالانتقــال قــي وصفــه مــن الأعــلى إلى  ــار اســتراتيجيات وصفي في الواقــع، فيخت
الأســفل أو عكســه أو غــير ذلــك، يقــول25:

"هناك عناصر تميز واسات الدمج الخطية: في البداية، وبعد ذلك، وأخيرا:

أ( تشارك كلَّ واسات الدمج الخطية خاصية تقسيم متوالية إلى أجزاء )حزم قضوية( ...

ب( تحقق دائما تتابعا خطيا )مكانيا أو زمانيا("

وفي الأخــير، نشــير إلى أن السلاســل التعديديــة قــد تتحقــق دون اعتــاد إحــدى 

ــة،  ــه المنظــات النصي ــذي تدخــل في الواســات المذكــورة ســابقا. ففــي نفــس الإطــار ال

تحــدث البلاغيــون عــن قضايــا الفصــل والوصــل، فمــن حــالات الفصــل الثــلاث المشــهورة 

التــي ذكرهــا البلاغيــون تكــون الحالــة الأولى منهــا هــي التــي تعنينــا هنــا26، والتــي تكــون 
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صورتهــا إمــا توكيــدا و بــدلا أو بيانــا. كــا يشــير الزمخــشري إلى السلســلة التعديديــة في 

ــه: ــة الكــرسي، في قول آي

ــة إلا  ــة الكــرسي مــن غــير عطــف، قلــت: مــا منهــا جمل "فــإن قلــت: كيــف ترتبــت الجمــل في آي

وهــي واردة عــلى ســبيل البيــان لمــا ترتبــت عليــه، والبيــان متحّــد بالمبــنَّ ]…[ فــالأولى: بيــان لقيامــه 

ــة:  ــره. والثالث ــا يدب ــكا لم ــه مال ــة: لكون ــه. والثاني ــاه عن ــير س ــه غ ــا علي ــه مهيمن ــق وكون ــير الخل بتدب

ــم المســتوجب للشــفاعة،  ــى عنه ــه بالمرت ــق وعمل ــه بأحــوال الخل ــة: لإحاطت ــاء شــأنه. والرابع لكبري

ــدره". ــه وعظــم ق ــا أو لجلال ــه بالمعلومــات كله ــى، والخامســة لســعة علمــه وتعلق وغــير المرت

4. المنظمات الزمانية والمنظمات المكانية:

ســنجمع تحــت هــذا المبحــث الحديــث عــن المنظــات الزمانيــة والمكانيــة على الســواء 

للتشــابه الــذي بينهــا، مــن حيــث إن كليهــا يشــير إلى الإرســاء التلفظــي، مــع الاختــلاف 

الــذي سنشــير إليــه بينهــا مــن حيــث: أ( مــدى الاســتعال وتواتــر وجــوده؛ ب( ونــوع 

ــم هــذه المورفيــات الــدورة الوصفيــة مقارنــة  ــرى كيــف تنظّ الاعتــلام الــذي تحققــه. ل

بالمنظــات التعديديــة.

دلالــة المنظــات الزمانيــة والمكانيــة عــلى الزمــان أو المــكان يعطــي لهــا إرســاء تلفظيــا، 

وهــو مــا تتناولــه الدراســات التداوليــة والتلفظيــة، لــذا فقبــل أن نتحــدث هنــا عــن هــذه 

Re-( الوحــدات بصفتهــا منظــات للنــص، نعــرج قبــل ذلــك عــلى الحديــث عــن المعــالم

pères( في نظريــة التلفــظ. ونمثــل لهــا بمــا يــأتي في هــذا الجــدول27:

معالم زمانيةمعالم مكانيةنوع الاعتام

منــذ هنا؛ هناك ...ذاتية البارحــة؛  غــدا؛  اليــوم؛  الآن؛ 

... الماضيــة  الســنة  أشــهر؛ 

تاريــخ تــام: في 05 جويليــا 1962؛ في الجزائر؛ إيطاليا؛ المريخ ...موضوعية

جويليــا 1962؛ في 1830.

ــن سياقية ــر م ــمه ذك ــون اس ــن يك ــكان )ح ــذا الم في ه

قبــل(؛ مــن هنــاك )لمــكان ذكــر مــن قبــل(؛ شرق 

ــة  ... ــة؛ أمــام مدخــل المدين هــذه المدين

اليــوم )حــن يحيــل عــلى  في ذلــك 

تاريــخ ذكــر قبــلا(؛ في الغــد )ليــوم 

ــل هــذا؛  ــل(؛ 3 أشــهر قب ذكــر مــن قب

3 أشــهر بعــده ...الــخ
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في العاصمة )بحيث تظهر أي عاصمة من خلال موضوعية سياقية

السياق( ..

الأربعــاء )في الأســبوع الــذي يظهــر 

الســياق(؛في مــاي؛في الصيــف )بحيــث 

ــنة( ...  ــياق الس ــا الس ــن لن ييب

لــذا فســواء كانــت الإحالــة الزمانيــة )أو المكانيــة( في الملفــوظ أو في الخيــال عــلى هــذا 

الاصطــلاح فإنهــا ترجــع عــلى واقــع مــا )حقيقــي أو خيــالي(، وعــلى ضــوء هــذا نجــد ثلاثــة 

طــرق للاعتــلام )ســواء للمعــالم الزمانيــة أو المكانيــة(:

أ. اعتلامــات موضوعيــة: يكــون الاعتــلام هنــا إمــا بأســاء أعــلام لأشــخاص أو لأماكــن، أو 

بأســماء غــير معرفــة يحــال إليهــا في الســياق، لا يكــون تأويــل هــذ النــوع مــن الاعتلامــات 

متعلقــا بمعرفــة النــص المجــاور. )كالتواريــخ مثــلا في المعــالم الزمانيــة(؛

ــا  ــتعمل فيه ــه، يسُ ــم، ومتمحــورة حول ــة المتكل ــة بوضعي ــة: متعلق ــات ذاتي ب. اعتلام

ــي تدعــى واصــلات،  ــخ( الت ــوم، أمــس، ال ــت، الآن، الي ــم أو الأحــوال )أنا/أن ضمــير المتكل

ــة ســياقية(، الواصــلات هــذه قــد  لأنهــا تحيــل إلى العــالم الخارجــي عــن الخطــاب )إحال

تحيــل لى مرجــع واحــد، في حــن أن )أنــا، واليــوم( يتغــير أو يمكــن أن تتغــير مرجعهــا في كل 

تلفــظ، ومــن أجــل التعــرف عــلى المراجــع الســياقية يجــب إمــا معرفــة الموضــوع المحــدد 

باســم العلــم، أو معرفــة المقــام الــذي تلفظنــا فيــه بالواصــلات.

ج. اعتلامات مختلطة.

اقــترح بنفينيســت تقســيا بــن الخطــاب والقصــة )أو المحــكي(، في أحــد مقالاتــه الأكــثر 

تأثــيرا وشــهرة، "Les relations de temps dans le verbe français"، الــذي صــدر أول 

 linguistique générale" مــرة في 1959، ثــم في الجــزء الأول مــن كتابــه الذي ضــم مقالاتــه

de problèmes"، أيــن فــرق بــن مســتوين مــن التلفــظ )Plans d’énonciation( وهــا 

الخطــاب والقصــة )أو كــا يدعــوه ج. جينيــت "محــكي" )Récit( وهــي التســمية التــي 

اشــتهرت فيــا بعــد في الكتابــات الفرونكوفونيــة(، فبحســب بنفينيســت فــإن كل متلفــظ 

يمــارس اللغــة إمــا أن يشــارك بنفســه في الأحــداث التــي يعرضهــا، أو أن يتجنــب أي تدخــل  

شــخصي مــع الأحــداث، أو بمعنــى آخــر: إمــا أن يــرّح بـ"أنــا"، أو أن يــترك الأحــداث تروي 

نفســها28.
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والتفريــق بــن الخطــاب )المبــاشر(، والقصــة أو المحــكي )خطــاب منقول، ســابق للعملية 

التلفظيــة( عنــد بنفينيســت إنمــا هــو في اســتعال الأزمنــة، ويمكــن تلخيــص الفــرق بــن 

التلفــظ الخطــابي والقصــصي عنــد بنفينيســت كــا يــأتي29:

التلفظفي الخطابالتلفظ في القصة

ــة  ــتعال صيغ ــكي اس ــثر في المح * يك

ــا  ــا دل منه ــواء م ــاضي، س ــل الم الفع

عــلى البعيــد أو القريب أو المســتمر30؛

الغائــب  ضائــر  اســتعال   *

ــص  ــظ القص ــي التلف ــوص. فف بالخص

عــن  مســتقلة  الأحــداث  يتكــون 

ــا  ــلا يهــم هن ــة، ف ــا الموضوعي حقيقته

للكاتــب. التاريخــي  الرســم  إلا 

ــارع  ــي: المض ــا ه ــتعمل هن ــي تس ــية الت ــة الأساس *الأزمن

ــاضي؛ ــتقبال، أو الم ــلى الاس ــال، أو ع ــلى الح ــدال ع ال

* تســتعمل هنــا، بحُريــة، كل الضائــر الشــخصية كـ"أنــا" 

و"نحــن" و"أنــت" وحتــى "هــو"، ولكــن ضمــير الغائــب في 

الخطــاب ليــس لــه نفــس القيمــة في القصــة، ففــي الخطــاب 

مــع   )Non-personne( اللا-شــخص  المتلكــم  يقابــل 

الشــخص )أنا/أنــت(، أمــا في القصــة فضمــير الغائــب فهــي 

ــخص. ــاب للش غي

ــن  ــال ب ــا، فالانتق ــلا بينه ــس فاص ــاب لي ــن الخط ــن م ــن نمط ــق ب ــذا التفري إلا أن ه

النمطــن في موقــف واحــد كثــير في الاســتعال.

الــذي نريــد أن نصــل إليــه هنــا هــو أنــه مــن أجــل التمييــز بــن مســتوين خطابيــن 

للتلفــظ، ففــي المســتوى الخطــابي )المبــاشر( نجــد إرســاءً تلفظيــا لمعــالم لســانية عديــدة، 

ــصي  ــتوى القص ــا في المس ــلاه، أم ــا أع ــي ذكرناه ــالم الت ــذاتي للمع ــوع ال ــل الن ــا يدخ وهن

ــة. ــه معــالم فهــي تكــون في غالبهــا موضوعي ــا في )المحــكي( فــلا نجــد إرســاء، وإذا وجدن

نســتنتج، مــن كل هــذا، البعــدَ المرجعــي الــذي للمنظــات الزمانيــة والمكانيــة في العــالم 

الموجــود31. ولكــن هــذا إذا تعلــق الأمــر بخطــاب واقعــي، ولكــن كثــيرا مــا شــغل الدلاليــن 

والتداوليــن مرجعيــة الخطــاب الخيــالي، فكــا يمكــن التفطــن لــه، فالنــص الخيــالي ليــس 

لــه مرجــع واقعــي يعــود إليــه، لــذا فــإن الإحالــة التــي يحيــل إليهــا ترجــع إلى عــالم خيــالي 

كذلــك، وهــو مــا ذكرته الباحثــة الألمانيــة كيتــه هامبرغــر )Käte Hamburger( في نظريتها 

عــن الأجنــاس الأدبيــة، والتــي اعتمــدت في تصنيفهــا لهــذه الأجنــاس عــلى نظريــة التلفــظ، 

حيــث جعلــت الأجنــاس الأدبيــة نوعــن: 1( الملفــوظ في الواقــع؛ 2( والخيــال. حيــث تكــون 
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الإحالــة في الأوّل واقعيــة وحقيقيــة، أمــا في الثــاني متخيلــة، وكذلــك هنــا فالإحالــة الزمانيــة 

للفعــل المــاضي مثــلا، تفيــد حدثــا وقــع في الزمــن المــاضي، أمــا في الخطــاب الخيــالي فــإن 

المــاضي يفقــد هــذه الخاصيــة النحويــة32.

كا أن لهذه المعالم إحالات على الواقع، يشير إليها موشلار بقوله33:

"انطلاقــا مــن تقاليــد الدلاليــات يمكننــا أن نعــرف الإحالــة الزمانيــة مــن خــلال شروط 

صــدق الجُمــل، بمعنــى الــشروط التــي يجــب أن تحققهــا الجملــة لتكــون صادقــة".

ــق  ــا إذا طاب ــمى صحيح ــع34، فيس ــكلام للواق ــة ال ــن مطابق ــا ع ــلار هن ــدث موش يتح

الواقــع، أو خاطئــا إذا مــا خالفــه، إلا أنــه يطــرح إشــكالن لهــذا التعريــف يعــبران عــن شيء 

مــن خصائــص الإحالــة الزمانيــة

الإشــكال في هــذا الطــرح يتمثــل في الإحالــة الدالــة عــلى المــاضي والإحالــة الدالــة عــلى 	 

الاســتقبال، فإنــه إن أمكــن التأكــد مــن صــدق الــكلام إذا كان محــالا إلى المــاضي فكيــف 

يتــم ذلــك إذا أحــال إلى المســتقبل؟ فبذلــك لا يتــم التحقــق مــن صدقــه إلا في )ز1( ـ زمــنِ 

التأكــد مــن صــدق الخــبر ـ اللاحــق لـــ)ز0( ـ زمــنِ التكلــم ـ.

هــذا التعريــف للإحالــة الزمانيــة بــشرط الصــدق، يغــضّ عــن الكثــير مــن الخصائــص 	 

Iden-( التــي تتعلــق بهــا. ومــن هــذا يقــترح أن يجعــل الإحالــة الزمانيــة إمــا: مطابقــة

ــذي  ــا الحــرفي ال ــار معناه ــة )Inclusive(. باعتب ــواة )Incluse(، أو حاوي tique(، أو محت

تحيــل عليــه أو معناهــا التقريبــي، باعتبــار أن الإحالــة قــد تكــون عامــة كــا قــد تكــون 

دقيقــة، ولــن نفصــل في هــذا، وإنمــا ذكرنــاه مــن أجــل بيــان هــذا الجانــب التــداولي فيهــا.

ــير  ــا مســتقلة وغ ــة: باعتباره ــدا للإحــالات الزماني ــترح موشــلار تقســيا جدي ــا يق ك

ــة  ــالم الزماني ــيم المع ــابقا، بتقس ــه س ــا إلي ــذي أشرن ــه ال ــيم ذات ــو التقس ــتقلة35، وه مس

ــظ إلى موضوعيــة وذاتيــة، وهــو التقســيم المشــهور عنــد التداولين  والمكانيــة باعتبــار المتلفِّ

ــظ  ــي )المتلف ــلى المتلق ــز ع ــثر إلى التركي ــل أك ــلار يمي ــيم موش ــة. إلا أن تقس ــة عام بصف

المشــارك( المعنــي بتأويــل الخطــاب، بحيــث تكــون الإحــالات المســتقلة باعتبــار تأويلهــا 

مــن قبــل المتلفــظ المشــارك كالتأريــخ الــذي لا يحتــاج إلى معرفــة زمــن التلفــظ لتأويلــه، 
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أمــا الإحــالات غــير المســتقلة، فكـ)هنــا، والآن، واليــوم، وغــدا( فــلا يمكــن إحــكام إحالتهــا 

ــم الإحــالات غــير المســتقلة إلى إشــارية وعائديــة، الأولى لا  إلا بمعرفــة زمــن التلفــظ. ويقسِّ

تفهــم إلا مــن الســياق المقامــي )كــا مثلنــا ســابقا(، والأخــرى مــن الســياق النــصي وهــي 

تحتــاج إلى إحالــة زمانيــة أخــرى تكــون ســابقة عليهــا لــكي يمكــن فهمهــا.

يظهــر مــن هــذا التقســيم أنــه تقســيم تــداولي بحســب موقــع المتلفظــن المشــاركن 

مــن هــذه المعــالم )Repères(، ونفــس التقســيم يمكــن أن نخُضِــع لــه المنظــات النصيــة 

لأنهــا تــؤدي دور هــذه المعــالم، ولكــن هــل مــن المفيــد اعتــاد هــذا التقســيم في مقاربتنــا 

هنــا؟ مــع التذكــير بالهــدف مــن الــكلام عنهــا وهــو الربــط بــن وحــدات النــص وتنظيــم 

ــص  ــل الن ــى بتأوي ــيم تعن ــذا التقس ــة له ــة التداولي ــه، فالمقارب ــه. وزد علي ــا داخل توزيعه

ومــدى معرفــة تأثــير النــص المجــاور )Co-texte( في فهــم النــص. فنقــول: أنّ أول ســبب 

ــر بــأن المنظــات النصيــة تفيــد هــذه الوظيفــة، إضافــة  ــا هــو أن نذكّ ــا إياهــا هن لذكرن

ــذا  ــا ه ــا اعتمدن ــا أنن ــا، ك ــث عنه ــبّقنا الحدي ــي س ــة الت ــات النصي ــف المنظ إلى وظائ

التقســيم مــن أجــل: أ. إظهــار هــذه الخاصيــة التــي لا يجــب إغفالهــا لأهميتهــا في تحقيــق 

الفهــم، مــن جهــة؛ ب. ومــن جهــة أخــرى فــلا ســبيل إلى اعتــاد تقســيم آخــر لهــا يناســب 

ــوع  ــه، لــكي يســهل ضبــط اســتعالاتها؛ ج. كــا يســمح هــذا مــن معرفــة ن مــا نحــن في

ــي  ــة الت ــوع الإحال ــة ن ــك مــن خــلال معرف ــاصر، وذل قــه هــذه العن ــذي تحقِّ الاتســاق ال

تحققهــا في الخطــاب، داخليــة وخارجيــة.

4. 1. المنظمات النصية الزمانية

ة في تأليــف الخطاب،  اعتــاد الزمــان في ترتيــب وحــدات النــص مــن الاســتراتيجات المهُمَّ

وهــو يضمــن انتقــالا عفويــا وطبيعيــا لأفــكار النــص،  فهــو يقــوم بتنظيــم الخطــاب خطيــا 

وكرونولوجيــا ليطابــق بــن مــا جــاء مــن أحــداث في الواقــع، ومــا في الخطــاب مــن وصــف 

 . لها

جاء في دمية النار لبشير مفتي )ص. 46(:

]شــاهد 6[ دخــل أبي في حالتــه النفســية تلــك لما ســمع بمــرض الزعيــم، كانت الإشــاعات 
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تنــزل مــن كل صــوب، وكان موتــه أكيــدا، وأبي لم يكــن يجــد مــا يقولــه أمامنــا، كان يتجمــد 

كالصنــم أمــام الراديــو؛ عليــه يلتقــط أخبــارا جديــدة. وفي اليــوم الــذي أخبرونــا فيــه بموتــه، 

ــودة  ــن الع ــة م ــا حال ــان، تبعته ــن الهذي ــة م ــا حال ــن الصمــت، تبعه ــة م دخــل أبي حال

ــؤذي بعوضــة  ــر، إنســانا آخــر لا يســتطيع أن ي ــم صــار شــخصا آخ ــة، ث ــة البريئ للطفول

صغــيرة، وهــو يقــول للنملــة التــي تتحــرك: “اتركوهــا تمــر بســلام". وصــار منظــره يشــبه 

أســدا ميتــا لا يخافــه أحــد.

ــذي كان  ــه ال ــوال أبي ــور أح ــية( تط ــخصية الرئيس ــاوش )الش ــا ش ــب رض ــث يرت حي

طاغيــة جبــارا، ثــم صــار وديعــا هادئــا بعــد مــوت الرئيــس هــواري بومديــن، حيــث بــدأ 

بالحديــث عــن المســبب الــذي غــير حالتــه وهــي مــرض بومديــن، ويبــدأ الوصــف مرتبــا 

ــا بموتــه"، والــذي يعــد اعتلامــا  بالمنظــات الزمانيــة مــن قولــه "وفي اليــوم الــذي أخبرون

ذاتيــا، الــذي ســبب لأبيــه الدخــول في اكتئــاب؛ ثــم تبعهــا سلســلة مــن المنظــات الزمانيــة 

تصــف تطــور حالــة والــده، إلى أن صــار شــخصا آخــر غــير الــذي كان. ولكــن هــذا النــوع 

مــن المنظِّــات لا يظهــر كثــيرا في الوصــف، وقــد تفطَّــن آدم إلى ثــلاث حــالات لظهورهــا 

رتــن منهــا هــي أكــثر مــا  مــن انعدامهــا في النمــط الوصفــي، مؤكــدا أنَّ الحالتــن المتصدِّ

يكــون في الوصــف36:

إما أن لا تحمل الدورة الوصفية أيَّ مُنظِّم زماني؛	 

ــا 	  وإمــا أن لا تحمــل إلا منظــا واحــدا، أو اثنــن منهــا، بحيــث لا يلعــب إلا دورا ظرفيًّ

؛ محليا

ــه 	  ــد في ــة نج ــذه الحال ــة، وفي ه ــة زماني ــدورة منظَّمــة بطريق ــون ال ــا أن تك وإم

ـات تلعــب دورا عــلى المســتوى الشــامل لمخطــط النــص. منظّـِ

4. 2. المنظمات النصية المكانية

ــع،  ــا المرتف ــم تواتره ــة، "رغ ــا الزماني ــن مثيلاته ــيوعا م ــثر ش ــة أك ــات المكاني  المنظ

المنظــات المكانيــة بعيــدة عــن تشــكيل شــبكة للقــراءة37 التــي تمكــن مــن اســتخراج تدرج 

خطــي، فوجودهــا إنمــا مــن أجــل تقديــم مــؤشرات مكانيــة مفصلــة انطلاقــا مــن معلــم 
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متنقــل باســتمرار"38

جاء في بن القرين لنجيب محفوظ:

]شــاهد 7[ كانــت المشربيــة تقــع أمــام ســبيل بــن القريــن، ويلتقــي تحتهــا شــارعا 

ــدا  ــد إلى الشــال، فب ــذي يصع ــن ال ــن القري ــوب وب ــذي ينحــدر إلى الجن النحاســن ال

الطريــق إلى يســارها ضيقًــا ملتويًــا متلفعــا بظلمــة تكثــف في أعاليــه حيــث تطــل نوافــذ 

البيــوت النائمــة، وتخــف في أســافله مــا يلقــي إليــه مــن أضــواء مصابيــح عربــات اليــد 

ــع الفجــر، وإلي  ــى مطل ــي تواصــل الســهر حت ــت الت ــات المقاهــي وبعــض الحواني وكلوبَّ

يمينهــا التــف الطريــق بالظــلام حيــث يخلــو مــن المقاهــي، وحيــث توجــد المتاجــر الكبــيرة 

ــوق لاحــت  ــلاوون وبرق ــآذن ق ــه إلا م ــت النظــر ب ــلا يلف ــرا، ف ــا مبك ــق أبوابه ــي تغل الت

كأطيــاف مــن المــردََة ســاهرة تحــت ضــوء النجــوم الزاهــرة.

ــة بشــكل مكثــف في المقطــع  يظهــر اعتــاد نجيــب محفــوظ عــلى المنظــات المكاني

الســابق، والتــي جــاءت في غالبهــا معــالم ذاتيــة ســوى "الشربيــة" و"بــن القريــن"، كــا 

ــل إلى  ــه، في مث ــع موصوف ــى يموق ــن هــذه المنظــات حت ــلات م نجــده يســتعمل المتقاب

ــا. ــوب/إلى الشــال؛ إلى يســارها/إلى يمينه الجن

ــة  ــن المنظــات الزماني ــا م ــن مع ــلى النوع ــم ع ــا أن نجــد نصوصــا تنتظي ــا يمكنن  ك

ــة: ــازك الملائك ــرادة" لن ــدة "في الك ــا في قصي ــة، ك والمكاني

)1( في الكراّدة، في ليلة أمطار ورياح  ]شاهد 8[  

)2( والظلمة سقف مُدّ وسقف ليس يزُاح    

)3( انتصف الليل وملء الظلمة أمطار    

)4( وسكونٌ رطب يرخُ فيه الإعصار    

)5( الشّارع مهجور تعُول فيه الريح    

)6( تتوجّع أعمدة وتنوح فيه مصابيح   

يمكننــا ملاحظــة المنظــات المكانيــة التــي قــام عليهــا هــذا المقطــع، فالأبيــات )1( )5( 

تنتظــم بمنظــات مكانيــة، إذ "في الكــراّدة" )حــيّ مــن أحيــاء بغــداد(، و"الشــارع"، كــا 
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ــة  ــة وزماني ــالم مكاني ــوت مع ــدة احت ــا أن القصي ــة في )1( ؛ )3( . ك ــا زماني ــد معالم نج

ــكي  ــة ل ــازك الملائك ــتخدمتها ن ــة اس ــي آلي ــص، وه ــة الن ــا خطاط ــلى بعضه ــت ع انتظم

تســتطيع أن تموقــع الصــورة التــي تحــاول رســمها. وتســمح هــذه المنظــات برســم ديكــور 

الموصــوف. كــا أن هــذه المنظــات لا تقــع هنــا في بدايــة النتقــالات كــا هــو الحــال في 

كثــير مــن الشــواهد التــي ذكرناهــا في هــذا البحــث.

خاتمة

ــا  لكيــلا يبقــى التحليــل اللســاني بمعــزل عــن مياديــن تطبيقــه، ومــن خــلال مــا قدمن

الحديــث عنــه في هــذا البحــث يمكــن أن نســتنتج بعــض النقــاط التــي نــرى أنــه لا بــد أن 

تراعــى فيــا يتعلــق بالمنظــات النصيــة في ميــدان التعليميــات:

ــات 	  ــة أو منظ ــل تعديدي ــن سلاس ــة م ــات النصي ــلى المنظ ــه ع ــن التنبي ــد م لا ب

ــير؛ ــراءة، ودرس التعب ــلال درس الق ــن خ ــة، م ــة ومكاني زماني

ــة، ومنهــا المنظــات 	  ــد تمكــن المتلعــم مــن الاســتخدام الســليم للروابــط النصي لا ب

ــك مــن خــلال مراعــاة قواعــد اســتخداماتها؛ ــة، وذل النصي

تدريــس الحــروف يجــب أن لا يقــف عنــد وظيفتهــا النحويــة مــن إعــال أو إهــال، 	 

ــق  ــصي المتعل ــا الن ــي؛ وجانبه ــائها التلفظ ــق بإرس ــداولي، المتعل ــا الت ــاة: جانبه دون مراع

بإرشــادها إلى الانتقــالات التــي تحــدث في النــص، كــا أوضحنــاه ســابقا؛

ــات 	  ــبة للمنظ ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة، ك ــأتي مركب ــي ت ــارات الت ــلى العب ــه ع التنبي

ــى،  ــا لا يخف ــياتهم، ك ــا. لأن تقس ــاة عندن ــب النح ــه كت ــب أهملت ــو جان ــة، وه النصي

فرعــت الكلــات إلى أســاء وأفعــال وحــروف، ثــم ذكــر عملهــا ووظيفتهــا النحويــة داخــل 

الجملــة. وإن وجدنــا شــيئا مــا يعنينــا هنــا، فيــا يتعلــق بالعبــارات المركبــة مــن ذلــك، في 

مثــل إلحــاق الفــاء بعــد الــشرط جــوازا أو وجوبــا، إلا أننــا نــرى أن بعــض العبــارات المركبــة 

لهــا وظائــف دلاليــة وتداوليــة ونصيــة لم يتــم تطــرق بالشــكل الــكافي؛

مــن خــلال العنريــن الســابقن تظهــر أهمية المنظــات النصيــة في تدريــس القواعد 	 

ــير  ــع التذك ــة، م ــل النصي ــن الكت ــي ب ــات الت ــق العلاق ــوم بتحقي ــي تق ــوص، فه بالخص
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بالاســتقلالية النحويــة التــي تتمتــع بهــا هــذه المنظــات عــن الجملــة التــي تجاورهــا؛

تقــوم المنظــات، كــا يشــير لهــا اســمها، بتنظيــم النــص، فهــي بهــذا تعــد وســيلة 	 

في يــد المتعلــم )أو منتــج الخطــاب( عــلى تنظيــم أفــكار نصــه، وجعــل أجزائــه في أقســام 

تحــدد معالمهــا هــذه المنظــات. فــإذا أراد أن يصــف مثــلا، يكون لأفــكاره حن يســتخدمها 

ترتيــب منطقــي بحســب الاســتراتيجية التــي يختارهــا، مــن دون أن نلمــس في نصــه تفــككا 

أو اضطرابــا جــراء عــدم اســتعاله تقنيــة مناســبة، لــذا فهــذه الآليــة تلعــب دورا مهــا، في 

نظرنــا، في تعليــم التعبــير )أو الإنتــاج الخطــابي( بنوعيــه الكتــابي والشــفوي؛

أمــا التعديــد، مــن بــن المنظــات النصيــة، فلــه فائــدة تعلميــة تظهــر في مســتوى 	 

أول في تدريــس القواعــد والتعبــير، وفي مســتوى ثــان تلعــب دورا كذلــك في الفهــم القــرائي، 

فهــي تقــدم إرشــادات للانتقــالات الدلاليــة داخــل النــص. أمــا جعلنــا الفهــم القــرائي فائــدة 

ثانيــة بالنســبة للتعديــد أمــام التعبــير والقواعــد، فذلــك لأن المــؤول ليــس مفتقــرا إليهــا 

بحيــث لا يســعه فهــم النــص دونهــا. ويشــهد لهــذا مجــيء التعديــد دون أي منظــات، 

عــلى شــكل رؤوس أقــلام؛

ــة، 	  ــة التداولي ــص، والوظيف ــزاء الن ــم أج ــة في تنظي ــة، المتمثل ــة النصي ــتران الوظيف اق

بالنســبة للمنظــات الزمانيــة والمكانيــة، يجعــل لزامــا عــلى العمليــة التعليميــة أن تراعــي 

هــذه الجوانــب كلهــا؛

الاهتام بجوانب ربط الجمل الأخرى غير الإحالات وحروف العطف	 
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الإحالات

1- انظــر في الفــرق بــن الاتســاق والانســجام في المقــال الــذي كتبــه آدم في معجــم تحليــل 

الخطاب:

- Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique, Dictionnaire d’analyse 

de discours, Seuil, Paris, 2002, p. 99.

2- المرجع نفسه: ص. 100.

3- Halliday, M.A.K, & Hasan, Ruqaiya, Cohesion in english, English Lan-

guage Series, Longman, 1976.  p: 04.

4- Halliday, M.A.K, & Hasan, Ruqaiya, Cohesion in english, Opt. Cit,p. 04.

5- انظــر الفصــل الثالــث مــن أطروحتنــا: قاســمي، عبــد الحــق، تعليميــة اللغــة العربيــة 

في ضــوء اللســانيات النصيــة: بــن الجزائــر وتونــس الســنة النهائيــة مــن التعليــم المتوســط 

نموذجــا، جامعــة الجزائــر، 2018.

6- انظر:

- Adam, Jean-Michel, La linguistique textuelle, Arman Colin, Paris, 2011, 

3ème edition, 2015, p. 103.

7- Schiffrin, Deborah, Discourse markers, Cambridge university press, 

New York, 1987, p. 55.

8- انظر:

- Ducrot, Oswald, et al., les mots du discours, Les éditions de minuit, Paris, 

1980, p. 131.

9- انظر:

- Schneuwly Bernard, Rosat Marie-Claude, Dolz Joaquim. Les organisa-

teurs textuels dans quatre types de textes écrits. Etude chez des élèves de 

10, 12 et 14 ans. In: Langue française, n°81, 1989. Structurations de textes: 
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connecteurs et démarcations graphiques. p. 43.

10- انظــر في هــذا الصــدد مــا أشــار إليــه آدم في توظيــف لكــن وتغــير معناهــا بحســب 

النمــط الــذي تنتمــي إليــه:

Adam, J-M, Revaz, F, Aspects de la structuration du texte descriptif: les 

marqueurs d'énumération et de reformulation, Langue française, Année 

1989 Volume 81 Numéro 1, p. 59.

11- Turco, Gilbert; Coltier, Danielle, Des Agents Doubles De L’organisa-

tion Textuelle, Les marqueurs D’intégration Linéaire, in: Pratiques, N0 57, 

Mars 1988, p. 58.

12- المرجع نفسه، ص. 60.

ــة اللســانيات، العــدد: 13- ــة المقطــع الوصفــي"، مجل ــد الحــق، "بني  انظــر: قاســمي، عب

.24، الجزائــر، 2018، ص. 216

14- Adam, Jean-Michel, Élèments de linguistique textuelle thèorie et 

pratique de l’analyse textuelle, Mardaga, Luxembourg, 1990, 2ème èdition 

1996, P.150.

15- Bronckart, Jean-Paul, Activité languagiere: textes et discours, De-

lachaux et Niestlé, Lausanne, 1996. P.P. 268, 269.

16- أخذ آدم هذا التعريف من پيليسييه)Pellissier(، انظر: 

- Adam, Jean-Michel, Élèments de linguistique textuelle thèorie et pra-

tique de l’analyse textuelle, P. 151

17- يرجــع آدم الجانــب الحــي في الوصــف إلى الأجــزاء وإلى الخصائــص، في حــن يرجــع 

الجانــب النفــي فيــه إلى الخصائــص فقــط.

18- Adam, J-M, et Revaz, F, Aspects de la structuration du texte des-

criptif: les marqueurs d'énumération et de reformulation, Langue française 
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Année 1989, Volume 81, Numéro 1, p. 61.

19- Dubois, jean, et al, Le dictionnaire de linguistique et des sciences du 

langage, Larousse, Paris, 1ère ed. 1994, 2012; p. 285. 

20- Damamme Gilbert,  Bèatrice, La série énumérative, Étude linguistiue 

et stylistique s’appuyant sur dix romans français publiés entre 1945 et 1975, 

Dolz, Genève, 1989, p.p. 22-23.

21- المرجع نفسه، ص. 152:

22- انظر في تعليل اختيار هذا المصطلح:

- Damamme Gilbert,  Bèatrice, La série énumérative, opt. Cit., p.p. 35-36.

23- Adam, Jean-Michel, Élèments de linguistique textuelle, opt. Cit, p. 

153.

24- أنظر: المرجع نفسه، ص. 153.

25- Adam, Jean-Michel, élémets de linguistique textuelle, Opt. Cit, p. 160.

26- انظــر الفصــل الــذي خصــه الجرجــاني بالفصــل والوصــل في: الجرجــاني، عبــد القاهــر، 

دلائــل الإعجــاز، تــح: محمــود محمــد شــاكر، المــدني، القاهــرة، ط3، 1992، ص.ص. 222 

.248 –

27- اســتوحينا هــذا التقســيم مــن ميشــال پيريــه، مــع إضافــات اقترحناهــا، كــا اكتفينــا 

بالمعــالم الموضوعيــة الســياقية )التــي جعلهــا فقــط للواســات الزمانيــة( دون ذكــر المعــالم 

الموضوعيــة الذاتيــة. انظــر:

- Perret, Michèle, Énonciation en grammaire du texte, Nathan, Paris, 1994, 

p.p. 27 – 28.

28- انظر:

- Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale T. 1, Paris, Gal-

limard, 1966, p. 251.
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29- اعتمدنا في هذه التفرقة على جدول فوسيونولورون في كتابها:

- Fossion, A., Laurent J-P., Linguistique et pratique textuelles, Langages 

nouveaux, pratiques nouvelles, pour les classes de langue française, Éditions 

Duculot Paris, 1981)1ère éd De Boeck, Bruxelles, 1981( P. 69.

Le plus-( و ،)L’imparfait( و ، )Le passé simple( :30- في اللغــة الفرنســية يســتعمل

Le plus-(و )Le futur( و )Le prèsent( أمــا في القصــة، فتســتعمل أزمنــة .)que-parfait

que-parfait( و )L’imparfait( بحيــث يســتعمل هــذا الأخــير في المســتوين جميعــا.

ــالات في  ــن الإح ــه ع ــدث في ــث تح ــاتي، حي ــاب ريكان ــن كت ــل الأول م ــر الفص 31- انظ

الفلســفة والدلاليــات واللســانيات المعرفيــة:

- Ricanati, François, Philosophie du langage )et de l’ésprit(, Gallimard, 

Folio essais, Paris, 2008,  p.p. 29-84

32- Vetters, Carl, Temps, Aspect et narration, Rodopi B.V., Amsterdam, 

1996, P. 166.

33- Moeschler Jacques, Aspects pragmatiques de la référence temporelle: 

indétermination, ordre temporel et inférence. In: Langages, 27e année, 

n°112, 1993. Temps, référence et inférence. p. 39.

ــبر  ــكلام إلى خ ــيمهم لل ــون في تقس ــه البلاغي ــار إلي ــا أش ــل م ــن قبي ــكلام م ــذا ال 34- ه

وإنشــاء، فجعلــوا الخــبر مــا أمكــن أن يوصــف قائلــه بأنــه صــادق أو كاذب. غــير أنــه ولــو 

شــابه هــذا التصــور التصــور البلاغــي قليــلا في بعــض نواحيــه إلا أنــه وجــب علينــا أن نبــن 

أنــه يختلــف معــه في الأصــل فالــكلام في البلاغــة العربيــة عــن إمكانيــة وصــف الــكلام أنــه 

صــادق أو كاذب فيســمى خــبرا، أو عــدم إمكانيــة ذلــك فيســمى إنشــاءً. لا عــن صدقــه أو 

كذبــه باعتبــار مطابقتــه للواقــع مــن عدمهــا.

35- انظر:

- Moeschler Jacques. Aspects pragmatiques de la référence temporelle, 
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Opt. Cit, p. 44.

36- Adam, Jean-Michel. Éléments linguistique textuelle, Opt. Cit, p. 161.

37-  شــبكة للقــراءة بالفرنســية )Grille de lecture(. ومصطلــح الشــبكة اقترحــه فيليــب 

هامــون )1981( وهــي "مــا يتحكــم في ترتيــب وتوزيــع الوحــدات" النصيــة، وقــد اســتعاض 

آدم عــن هــذا المصطلــح بمخططــات النــص.

38- Adam, Jean-Michel. Éléments linguistique textuelle, Opt. Cit, p. 165.
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قائمة المراجع

الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تــح: محمــود محمــد شــاكر، المــدني، القاهــرة،  -

ط3، 2991،

ــدد 24،  - ــانيات، الع ــة اللس ــي"، في مجل ــع الوصف ــة المقط ــق، "بني ــد الح ــمي، عب قاس

الجزائــر، 2018،

قاســمي، عبــد الحــق، تعليميــة اللغــة العربيــة في ضــوء اللســانيات النصيــة: بــن الجزائر  -

وتونــس الســنة النهائيــة مــن التعليم المتوســط نموذجــا، جامعة الجزائــر، 2018.
 - Adam, J-M, Revaz, F, Aspects de la structuration du texte descriptif: les 
marqueurs d'énumération et de reformulation, Langue française, Année 
1989, Volume 81, Numéro 1

 - Adam, Jean-Michel, Élèments de linguistique textuelle thèorie et pratique 
de l’analyse textuelle, Mardaga, Luxembourg, 1990, 2ème èdition 1996.

 - Adam, Jean-Michel, La linguistique textuelle, Arman Colin, Paris, 2011, 
3eme edition, 2015.

 - Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale T. 1, Paris, 
Gallimard, 1966.

 - Bronckart, Jean-Paul, Activité languagière: textes et discours, Delachaux 
et Niestlé, Lausanne, 1996.

 - Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique, Dictionnaire d’analyse 
de discours, Seuil, Paris, 2002.

 - Damamme Gilbert, Bèatrice, La série énumérative, Étude linguistique et 
stylistique s’appuyant sur dix romans français publiés entre 1945 et 1975, 
Dolz, Genève, 1989.

 - Dubois, jean, et al, Le dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage, Larousse, Paris, 1ère ed. 1994, 2012.

 - Ducrot, Oswald, et al., les mots du discours, Les éditions de minuit, Paris, 
1980,

 - Fossion, A., Laurent J-P., Linguistique et pratique textuelles, Langages 
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nouveaux, pratiques nouvelles, pour les classes de langue française, 
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